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 ولي العهد السعودي يطلق مخطط 
مطار الملك سلمان بقيمة مليارية

الأمن القطري يعتدي على إيرانيين 
هتفوا ضد النظام

دعــت »هيومــن رايتــس ووتــش« و»منظمــة العفــو الدوليــة«،  	
الأربعــاء، الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة لإنشــاء هيئــة دوليــة مســتقلة 
ــة  ــدلاع الأزم ــذ ان ــراً من ــن ق ــن والمخفي ــة المفقودي ــد هوي ــع وتحدي لتتبّ

.2011 في  الســورية 
اتســم الــراع الســوري بممارســات الاحتجــاز التعســفي المطوّل والتعذيــب 
وغــره مــن ضروب المعاملــة الســيئة والاختفاء القــري المرتكبــة مــن 
ــو  ــزاع.  وكان الأمــن العــام للأمــم المتحــدة أنطوني قبــل جميــع أطــراف الن
غوتيريــش قــد اقــرح الآليــة الجديــدة في تقريــر مفصلي نُــر في أغســطس/

ــن  ــة آلاف المحتجزي ــة قضي ــود لمعالج ــز الجه ــة تعزي ــول كيفي آب 2022 ح
ــم. ــم الدعــم لعائلاته ــن وتقدي والمخفي

ــا  ــرق الأوســط وشــال أفريقي ــرة قســم ال ــب مدي ــل، نائ ــال آدم كوغ وق
ــاس في ســوريا  ــاء« الن ــت ممارســة »إخف ــش: »خلّف ــس ووت ــن رايت في هيوم
إرثًــا مدمــرًا طــال حيــاة مئــات الآلاف مــن الأشــخاص وأحبائهــم. مــن شــأن 
ــذي لا  ــر وال ــذا الإرث المدم ــار ه ــة آث ــدة لمعالج ــة جدي ــة دولي إنشــاء هيئ
يمكــن التغــاضي عنــه مطلقًــا مــن فصــول الــراع الســوري أن يوفــر بصيــص 

أمــل للعائــات«. 
ــان«  ــوق الإنس ــورية لحق ــبكة الس ــى أغسطس/آب، قدّرت »الش حت
أن حــوالي 111 ألــف شــخص مــا زالــوا في عــداد المفقوديــن، ويعُتقــد 
أن معظمهــم في قبضــة الحكومــة الســورية. ولا يمكــن تحديــد العــدد 
الدقيــق للمفقوديــن لأن الغالبيــة العظمــى مــن مرافــق الاحتجــاز، 
ــى  ــورة ع ــرات، محظ ــاصر المخاب ــا عن ــك التــي تديره ــة تل وخاص
ــة أو  ــن الدول ــزة أم ــل أجه ــن قب ــون م ــرض المعتقل ــن. ويتع المراقب
العديــد مــن الجماعــات المســلحة مــن غــر الــدول في ســوريا بشــكل 

ــع  ــالم الخارجــي، م ــن الع ــزل ع ــس بمع ــاء القــري أو الحب ــي للاختف روتين
عــدم قــدرة العائــات عــى الحصــول عــى معلومــات حــول مــكان أحبائهــا 

أو حقيقــة مــا حــدث لهــم.

كشــف ولي العهــد الســعودي  	

الأمــر محمــد بــن ســلمان، المخطــط العــام 

الجديــد  الــدولي  ســلمان  الملــك  لمطــار 

يســهم  أن  متوقعــاً  الريــاض،  بمدينــة 

 7.2( ريــال  مليــار   27 بحــوالي  المــروع 

مليــار دولار( ســنوياً في اقتصــاد المملكــة.

ومــن المرجــح أن يكــون مطــار الملك ســلمان 

واحــداً مــن أكــر المطــارات في العــالم، حيــث 

يمتــد المطــار عــى مســاحة تقــارب 57 كيلــو 

الحاليــة  الصــالات  ليشــمل  مربــع،  مــر 

تحــت مســمى صــالات الملــك خالــد، و6 

ــر  ــو م ــة إلى 12 كيل ــران، إضاف ــدارج ط م

مربــع مــن المرافــق المســاندة، والأصــول 

ــة،  ــة، والمحــات التجاري الســكنية، والترفيهي

ــتية. ــق اللوجس ــن المراف ــد م والعدي

في  الجديــد  المطــار  سيســهم  كــا 

لتكون مدينــة  المملكــة  خطــط  دعــم 

اقتصــادات  عــر  أكــر  الرياض ضمــن 

ــتمر  ــو المس ــة النم ــالم، ولمواكب ــدن في الع م

في عــدد ســكان العاصمــة الــذي يســتهدف 

الوصــول إلى مــا يــراوح 15 و20 مليــون 

.2030 عــام  بحلــول  نســمة 

وكذلــك ســيعمل المطــار عــى رفــع الطاقــة 

الاســتيعابية لتصــل إلى 120 مليــون مســافر 

بحلــول عــام 2030، كــا يســتهدف الوصــول 

ــا يصــل  ــرور م ــون مســافر، وم إلى 185 ملي

ــول  ــع بحل ــن البضائ ــن طــن م إلى 3.5 ملاي

عــام 2050.

الأمــن  مــن  عنــاصر  اعتــدى  	

القطــري المســؤولين عــن حفــظ النظــام خــال 

مونديــال 2022، عــى إيرانيــن هتفــوا ضــد 

النظــام الإيــراني وممارســاته القمعيــة ضــد 

. لشــعب ا

وبيّنــت مقاطــع فيديــو عــى وســائل التواصــل 

ــي مارســها  ــداء الت ــات الاعت ــي، عملي الاجتماع

الأمــن القطــري ضــد المحتجــن، وذلــك خــال 

وبعــد مبــاراة بلادهــم مــع المنتخــب الأمريــي 

ــالم في  ــات كأس الع ــن تصفي ــدور الأول م في ال

قطــر.

ــاراة  ــاء المب ــد انته ــو بع ــع فيدي ــر مقط وأظه

بــن الفريقــن، اعتقــال الشرطــة القطريــة، 

رجــاً يهتــف »المــرأة، الحيــاة، الحريــة«، وهــو 

الشــعار الــذي يمكــن اعتبــاره الأول بعــد شــعار 

ــران. ــات إي ــي« في احتجاج ــوت لخامنئ »الم

فيــا منعــت الشرطــة القطريــة أيضــاً، مشــجع 

ــرأة ،  ــارة »ام ــه عب ــى قميص ــرض ع ــراني ع إي

ــة«، مــن دخــول ملعــب الثمامــة  ــاة ، حري حي

ــتاد. ــادرة الاس ــه بمغ بالدوحــة، وطالبت

وتــداول ناشــطون مقطــع فيديــو لطــرد إيرانيــة 

مــع طفليهــا مــن الاســتاد، عقــب انتهــاء المبــارة 

ــكا مــن قبــل عنــاصر الأمــن  ــران وأمري بــن إي

القطــري.

بعــد فــوز الولايــات المتحــدة بهــدف دون رد، 

ظهــرت مقاطــع فيديــو عــى وســائل التواصــل 

الاجتماعــي تظهــر الإيرانيــن في الداخــل وهــم 

يحتفلــون بهزيمــة فريقهــم.

فدوى محمود تحمل صور ابنها وزوجها المخفيين في سوريا منذ 2012

»هيومن رايتس ووتش«: النظام يتحمل مسؤولية الإخفاء القسري في سوريا

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان



The Levant | العدد 42 - ديسمبر 2022 www.THELEVANTNEWS.com2

تقارير

قمة المناخ 27 في مصر: أزمات مناخية تتطلب تفاهمات والتزامات عادلة

مــا بــن مســؤولية دول الشــال والجنــوب  	

في هــذا العــالم عــن أزمــة المنــاخ التــي تــرب الكوكــب 

متجليــة في عــدة مظاهــر؛ هنــاك معــارك طاحنــة 

ــع المســؤوليات عــن احــرار الكوكــب والظواهــر  لتوزي

للــدول  المســتحقة  والتعويضــات  الشــاذة  المناخيــة 

ــل في  ــو قلي ــى نح ــاهم ع ــي تس ــرة الت ــة والفق النامي

الظاهــرة مقارنــة بالــدول الصناعيــة الكــرى والمتقدمــة.

بــل الأمــر يتجــى في الــراع عــى مســتويات أكــر 

تفصيــا، بــن الصــن والولايــات المتحــدة ومــا بــن 

ــة  ــن مجموع ــرى وضم ــبعة الك ــة الس ــدول الصناعي ال

ــالم. ــة دول الع ــع بقي ــوع م ــذا المجم ــا، وه ــن أيض العشري

تبــدو معركــة يظهــر عســف الغــرب في الشــال ضــد 

الجنــوب، تمركــز القــوة والــروة والســلطة في الشــال عــى 

النقيــض في الجنــوب الغنــي بالمــوارد، لذلــك وقفــت الــدول 

ــوث  ــة في التل ــد مســاهمة كل دول ــوب معــاً لتحدي في الجن

مــع وعــي شــعبي دولي ضاغــط -عندمــا كان نصيــب الصــن 

والولايــات المتحــدة- الأكــر مطالبــن الــدول الصناعيــة 

ــق عــى هــذه  ــد أطُل ــات أيضــا. لق بالتعويضــات والالتزام

ــة. ــة الكربوني ــاهمة البصم المس

لكــن عجلــة التصنيــع في العــالم المتقــدم لا يمكــن أن تتباطــأ 

مجانــاً وبســهولة وسرعــة بينــا تحتــاج لمصــادر طاقــة 

ثقيلــة كالنفــط ومشــتقاته والغــاز وبقيــة المــوارد كالليثيــوم 

ــات  ــا الأولى في عملي ــا في مراحله ــج عنه ــا ينت والمعــادن وم

ــدات  ــطح التعقي ــرز إلى الس ــك ي ــة إلى ذل ــاج. إضاف الإنت

ــة  ــة إلى الواجه ــة النووي ــودة الطاق ــة بع ــدة المتعلق الجدي

ــا والعــودة للفحــم الحجــري  بعــد الغــزو الــروسي لأوكراني

والنفــط في بعــض الــدول الأوروبيــة التــي اعتمــدت عــى 

ــروسي. الغــاز ال

ــرفع  ــة، س ــات الحالي ــدلات الانبعاث ــات مع ــتمر ثب إذا اس

حــرارة الكوكــب لأكــر مــن ٣ درجــات بحلــول ســنة 2100، 

ــينج في  ــت تش ــر كلايم ــة نيت ــا مجل ــة نشرته ــاً لدراس طبق

ــوز 2021. تم

ــاج  ــر فجــوة الإنت ــة أيضــا، وجــد تقري ــر مفارق ــا يعت وفي

الرائــدة  البحــوث  معاهــد  عــن  الصــادر   ،2021 لعــام 

ــن  ــم م ــى الرغ ــه ع ــة، أن ــدة للبيئ ــم المتح ــج الأم وبرنام

المتمثلــة  والالتزامــات  المتزايــدة  المناخيــة  الطموحــات 

ــات  ــزال الحكوم ــات، لا ت ــري للانبعاث ــافٍ صف ــق ص بتحقي

تخطــط لإنتــاج أكــر مــن ضعــف كميــة الوقــود الأحفــوري 

في عــام 2030 أكــر مــا يتفــق مــع تحقيــق هــدف الحــد 

ــة. ــة مئوي ــرار إلى 1.5 درج ــن الاح م

غوتيرش: دعوة للتعاون والتفاهم بين 
الدول الغنية والفقيرة

خــال قمــة المنــاخ كــوب 26 في غلاســكو الإســكتلندية 

ــم  ــامّ للأم ــن الع ــان الأم ــى لس ــاء ع ــة، ج ــنة الماضي الس

المتحــدة، أنطونيــو غويتيريــس، أن العــالم بــات مدمنــاً 

للوقــود الأحفــوري، مــا قــد يدفعــه إلى الهاويــة.

أعــاد غوتــرش تحذيــره هــذا العــام، إذ يشــهد العــالم 

الاثنــن 7 نوفمــر حتــى 18 مــن الشــهر الجــاري مداخــات 

ــات في شرم الشــيخ  ــدول والحكوم ــادة ال ــن ق نحــو 110 م

بمــر في إطــار كــوب27 وحضــور 197 دولــة. إذ يعــد 

مؤتمــر المنــاخ كــوب 27 جــزءاً مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

الإطاريــة بشــأن التغــر المناخــي. ومــع انطــاق الفعاليــات، 

ــة  ــه البشري ــذي تســر إلي ــم ال ــن الجحي ــرش م ــذّر غوت ح

ــض  ــل البطــيء بشــأن تخفي ــن العم ــوال م ــذا المن ــى ه ع

ــة. ــات الكربوني الانبعاث

وحــث غوتــرش الحكومــات في بدايــة محادثــات عــى 

مــدار أســبوعين لتجنــب أســوأ عواقــب تغــر المنــاخ، فإمــا 

التعــاون وإمــا الهــاك عــى حــد تعبــره، داعيــا إلى اتفــاق 

ــن  ــال م ــع الانتق ــا لتسري ــالم وأفقره ــى دول الع ــن أغن ب

الوقــود الأحفــوري وتسريــع عمليــة تقديــم التمويــل الــازم 

لضــان مســاعدة البلــدان الفقــرة عــى تقليــل الانبعاثــات 

ــاس الحــراري. ــة للاحتب ــار الحتمي والتعامــل مــع الآث

لقــد حــرت إشــارة غوتــرش للمعركــة الثنائيــة بــن أكــر 

ــول  ــن، وح ــدة والص ــات المتح ــالم، الولاي ــن في الع اقتصادي

ــا  ــه عليه ــداً أن ــات مؤك ــات والتعويض ــؤولية الانبعاث مس

ــاق  ــذا الاتف ــل ه ــود لجع ــد الجه ــة لتوحي ــؤولية خاص مس

ــة«. ــة واقع حقيق

كــا طلــب جوتيريــش مــن الــدول الموافقــة عــى التخلــص 

التدريجــي مــن اســتخدام الفحــم، وهــو أحــد أكــر أنــواع 

ــا  ــه نهائي ــتغناء عن ــن الاس ــون، لح ــاً للكرب ــود إطلاق الوق

ــول عــام 2040 عــى مســتوى العــالم، عــى أن تحقــق  بحل

الــدول الأعضــاء في منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 

ــول عــام 2030. هــذا الهــدف بحل

ــن  ــة ع ــائر والأضرار الناجم ــل الخس ــة تموي ــت قضي أصبح

تغــر المنــاخ، مثــل تدمــر المحاصيــل والمبــاني والبنيــة 

ــال  ــدول الأع ــى ج ــدا ع ــرة، بن ــدان الفق ــة في البل التحتي

ــد  ــري عب ــس الم ــا الرئي ــا دع ــات. ك ــمي للمحادث الرس

الفتــاح الســيسي إلى التنفيــذ السريــع والملمــوس لإجــراءات 

الحــد مــن الانبعاثــات لضــان التمويــل »للبلــدان الناميــة 

ــذه  ــب ه ــن عواق ــا م ــن غيره ــر م ــوم أك ــاني الي ــي تع الت

ــات«. الأزم

اتفاقية باريس للمناخ 2100

في هــذه الاتفاقيــة تعهــد الموقعــون في عــام 2015 بتحقيــق 

ــات  ــى درج ــاظ ع ــل في الحف ــل يتمث ــل الأج ــدف طوي ه

الحــرارة العالميــة مــن الارتفــاع بأكــر مــن 1.5 درجــة مئوية 

فــوق مســتويات مــا قبــل العــر الصناعــي وهــو الســقف 

ــكارثي،  ــي ال ــر المناخ ــب التغ ــاء لتجن ــه العل ــذي وضع ال

وهــذا الهــدف لــن يتحقــق إلا إذا تمكــن العــالم مــن تحقيــق 

صــافي انبعاثــات صفريــة بحلــول عــام 2050.

عالمــي  ســعر  تحقيــق  يجــب  المســتهدفات  لتحقيــق 

للكربــون لا يقــل عــن 75 دولاراً للطــن بنهايــة العقــد، وأن 

وتــرة التغيــر في الاقتصــاد الحقيقــي مــا تــزال بطيئــة عــى 

ــى  ــرز ع ــدولي لروي ــد ال ــدوق النق ــة صن ــت رئيس ــا قال م

ــر. ــيخ ب ــاخ في شرم الش ــر المن ــش مؤتم هام

في تقريــر نُــر أمــس الاثنــن مــن خــال منظمــة التجــارة 

العالميــة لفتــت لأاهميــة معالجــة الحواجــز التجاريــة 

التجــارة  دور  لمعالجــة  الكربــون  منخفضــة  للصناعــات 

ــاخ. ــر المن ــع تغ ــة في دف العالمي

ــل أخــر  ــدولي، أشــارت في تحلي ــك ال مجموعــة تابعــة للبن

العالميــة  الوطنيــة  الالتزامــات  إجــالي  أن  إلى  أجرتــه 

بشــأن الحــد مــن الانبعاثــات الضــارة بالمنــاخ ســتؤدي إلى 

انخفاضهــا بنســبة ٪11 فقــط بحلــول منتصــف القــرن. 

ولفتــت المجموعــة إلى أهميــة تســعير الكربــون والوصــول 

عــى الأقــل إلى متوســط ​​الســعر 75 دولاراً لــكل طــن مــن 

ــون في عــام 2030، ليكــون الإنجــاز حافــزاً للــركات  الكرب

ــول«. ــى التح ــتهلكين ع والمس

ــل الاتحــاد الأوروبي تســعّر  في حــن أن بعــض المناطــق مث

الكربــون فــوق هــذا المســتوى - الســعر القيــاسي للاتحــاد 

الأوروبي حــوالي 76 يــورو للطــن - فــإن مناطــق أخــرى مثل 

ولايــة كاليفورنيــا الأمريكيــة تــرى أن مخصصــات الكربــون 

ــن 30 دولاراً للطــن ، في حــن أن البعــض لا  ــل م ــاع بأق تب

ثمــن لديــه عــى الإطــاق.

ــع  ــدان في جمي ــن البل ــر م ــكلة في كث ــل أن المش ــا يحص م

أنحــاء العــالم، مــا يــزال قبــول أســعار التلــوث منخفضــا«، 

وهــو وضــع يــزداد ســوءاً بســبب البيئــة الحاليــة لارتفــاع 

ــف المعيشــة. تكالي

وترقــب العــالم باهتــام المســاعدات والتعويضــات اإلى 

ــى  ــون دولار حت ــي قــد تصــل إلى تريلي ــدول الفقــرة الت ال

عــام 2030 وفــق التصريحــات أمــس في قمــة شرم الشــيخ 

للمنــاخ، وهــي عــادة أكــر البلــدان عرضــة لتداعيــات 

الاحــرار المناخــي، فمســؤوليّتها محــدودة إذ إنّ انبعاثاتهــا 

ــة جــدا. ــة قليل ــازات الدفيئ ــن غ م

عــى ســبيل المثــال، أفريقيــا موطــن لبعــض البلــدان الأقــل 

مســؤولية عــن انبعاثــات الاحتبــاس الحــراري ولكنهــا الأكــر 

ــطون  ــن الناش ــرف، لك ــس المتط ــة الطق ــن هجم ــرراً م ت

مــن بينهــم الناشــط الشــبابي الأوغنــدي نيومبــي موريســإن 

ــا قــد يحــدث  ــه تلاشــت في أن عقــد القمــة في إفريقي آمال

فرقًــا - بمــا في ذلــك مطالبــة الــدول الغنيــة المســؤولة عــن 

الانبعاثــات بدفــع مســتحقاتها

ــة  ــون رمزي ــطين ألا تك ــن الناش ــر م ــل كث ــادرة يأم وفي ب

فقــط، قــرر المندوبــون إلى كــوب27 أول أمــس الأحــد 

ــن  ــة م ــل الأضرار الناجم ــألة تموي ــرة الأولى إدراج مس للم

ــر. ــمي للمؤتم ــال الرس ــدول الأع ــى ج ــرار ع الاح

الآن،  منــذ  المليــارات  بعــرات  الأضرار  هــذه  وتقُــدّر 

ويتُوقّــع أن تســتمر بالارتفــاع الكبــر. لدينــا أقــرب الأمثلــة، 

الفيضانــات الأخــرة التــي غمــرت ثلــث باكســتان تســبّبت 

ــذا  ــارا. وفي ه ــن 30 ملي ــر م ــدّرت بأك ــأضرار قُ ــا ب وحده

الســياق، تطُالــب الــدول الضعيفــة إزاء هــذه التداعيــات، 

ــظ عــى  ــة تتحفّ ــدول الغني ــة، إلّّا أنّ ال ــل خاصّ ــة تموي بآليّ

ذلــك، إذ تخــى أن تحمــل المســؤولية رســمياً وتفُيــد بــأنّ 

ــة. ــه الراهن ــة بحالت ــد كفاي ــاخ معقّ ــل المن نظــام تموي

صناعة وتجليات أزمة المناخ

يمكــن القــول أن البصمــة الكربونيــة هــي انبعاثــات غــازات 

الدفيئــة المرتبطــة بالطاقــة والمــواد المســتخدمة طــوال دورة 

حيــاة المنتــج، ويعتــر تقييــم دورة الحيــاة للجهــاز، أمــر في 

ــار  ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ ــزه م ــراً لتركي ــة نظ ــة الأهمي غاي

الآثــار البيئيــة للمنتجــات أو الخدمــات منــذ تصنيعهــا حتى 

تعطلهــا أو انتهــاء مدتهــا؛ عــى ســبيل المثــال رحلــة المنتــج 

ــى  ــم وحت ــن المنج ــة م ــواده الأولي ــتخراج م ــن اس ــدءً م ب

التخلــص منــه.

المعلومــات  لتكنولوجيــا  المناخــي  التأثــر  ويعتــر 

إذ  التعقيــد،  شــديد  المثــال  ســبيل  عــى  والاتصــالات 

يتضمــن ثلاثــة مســتويات مــن التأثــر، ويشــمل ذلــك 

ــات  ــع منتج ــة بتصني ــاشرة المرتبط ــون المب ــات الكرب انبعاث

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات واســتخدامها والتخلــص 

ــا عــى بقيــة  منهــا ويحســب الأمربطريقــة مشــابهة تقريب

والصناعــات. المنتجــات 

ــوارث  ــول ك ــراري في حص ــاس الح ــرة الاحتب ــبب ظاه تتس

طبيعيــة »غــر مســبوقة« تتــوزع بــن موجــات الحــر 

الشــاذة  والســيول  والفيضانــات  والجفــاف  الشــديدة 

والأعاصــر وارتفــاع منســوب البحــار مــا يهــدد المراكــز 

والنوويــة  الكيميائيــة  والنفايــات  الســاحلية  الحضريــة 

والبلاســتيكية والتلــوث المــائي للميــاه الجوفيــة أو الجاريــة 

ــب  ــوارد الكوك ــى م ــاشر ع ــكل مب ــر بش ــا يؤث ــذا م .. وه

ــيما  ــان ولاس ــة الإنس ــلبا وصح ــة س ــى التنمي ــس ع وينعك

الأطفــال بســبب انتشــار الأمــراض كــا حصــل في باكســتان 

ــرة. ــات الأخ ــة الفيضان ــد موج ــراً بع مؤخ

يــؤدي الجفــاف والتغــرّ المناخــي العالمــي في أوقات ســقوط 

الأمطــار إلى فشــل الزراعــات الرئســية وزيــادة أســعار 

الأغذيــة، مــا يعنــي انعــدام الأمــن الغــذائي والحرمــان مــن 

الأغذيــة للفقــراء، وهــذا قــد يــؤدي إلى تأثــرات تمتــد مــدى 

الحيــاة، إضافــة إلى تدمــر ســبل العيــش، وزيــادة الهجــرة 

مــن الأريــاف والحــواضر إلى المــدن- التــي ســتزداد اكتظاظــاً 

وتلوثــاً- بســبب التصحــر وقلــة الميــاه، وحصــول النزاعــات، 

وكبــح الفــرص للأطفــال واليافعــن.

وائل سليمان
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الخليج العربي والتصعيد الإيراني..

 الهروب للأمام من أزمات طهران الداخلية

أعلــن الأســطول الخامــس الأمــركي في الســابع  	

ــع  ــرك م ــري مش ــب بح ــن تدري ــاضي، ع ــر الم ــن أكتوب م

القــوات البحريــة البريطانيــة، في خطــوة لتطويــر القــدرات 

العســكرية في الخليــج العــربي، لمواجهــة التهديــدات التــي 

تشــكلها البحريــة الإيرانيــة، بمشــاركة ثــاث ســفن أميركيــة 

وســفينتان بريطانيتــن وثــاث مســرات بحريــة، في الميــاه 

ــن. ــة البحري ــة قبال الدولي

ورغــم أنهــا بــدت للوهلــة الأولى مســألة روتينيــة، لكنهــا 

في الحقيقــة كانــت تصعيــداً واضحــاً للتماريــن والتقنيــات 

ــد  ــد التهدي ــة، ض ــن المنطق ــاركة في أم ــوات المش ــن الق ب

الإيــراني  التهديــد  المنطقــة وهــو  الموجــود في  الوحيــد 

ــيات. ــليح الميليش ــدرات وتس ــب المخ ــقّيه، تهري بش

فخــال الســنتين الماضيتــن، تمكنــت القــوات المشــاركة 

في أمــن المنطقــة المركزيــة، خصوصــاً في خليــج عــان 

وبحــر العــرب مــن ضبــط كميــات هائلــة مــن المخــدرات 

ــك  ــن تل ــرات إلى أن ثم ــض التقدي ــارت بع ــلحة، وأش والأس

الخليــج  شــواطئ  إلى  والموجهــة  والمخــدرات  الأســلحة 

العــربي بــات يتخطّــى المليــاري دولار أمــركي، وتريــد 

ــد  ــع المزي ــا لمن ــر قدراته ــة تطوي ــة والعربي ــوات الدولي الق

ــراني. ــب الإي ــن التهري م

احتجاز مسيرات..

ــل  ــن قب ــكات م ــرّات إلى مماح ــت المس ــك، تعرضّ إلى ذل

ــث  ــرة، حي ــك الف ــال تل ــة، فخ ــة الإيراني ــوات البحري الق

حاولــت قــوات تابعــة للحــرس الثــوري الإيــراني الاســتيلاء 

ــا  ــربي، لكنه ــج الع ــة للخلي ــاه الدولي ــرة في المي ــى مس ع

تخلّــت عــن المحاولــة بعدمــا ســارعت زوارق أميركيــة 

إلى المــكان، وبعــد ســاعات قامــت ســفن تابعــة للبحريــة 

مســرتين  برفــع  ونجحــت  مماثلــة  بعمليــة  الإيرانيــة 

أميركيتــن مــن ميــاه البحــر الأحمــر، واحتفظــت بهــا 

لســاعات طويلــة، قبــل أن تعيدهــا في صبــاح يــوم 2 

ــرات. ــدون الكام ــرم ب ــبتمبر المن س

وذكــرت معلومــات أن ســفناً أميركيــة لاحقــت الســفن 

خــال  طويلــة  لأميــال  الدوليــة  الميــاه  في  الإيرانيــة 

ــون عــن الصــور  ــل، لكــن لم يكشــف الأميركي ســاعات اللي

ــن  ــه، أمك ــة، وعلي ــك الحادث ــة لتل ولا التســجيلات الصوتي

النظــر إلى التمريــن الأمــركي البريطــاني، بمشــاركة المســرات 

البحريــة والســفن الحربيــة التــي تحمــل قــدرات قتاليــة، 

ــدوا  ــن تعمّ ــن الذي ــالة إلى الإيراني ــدرات ورس ــراً للق تطوي

مماحكــة الأميركيــن خــال الأشــهر الســابقة، خاصــةً مــع 

تعيــن قائــد جديــد للقيــادة المركزيــة، وهــو الجــرال 

مايــكل كوريلــا، حيــث تغــرّت بعــض المقاربــات، وبــدى 

أن الأميركيــن أقــرب إلى تشــديد لهجتهــم، وســاعين إلى 

اســتباق الإيرانيــن وإيصــال بعــض »التهديــدات« عــى أمل 

ــكات. ــرار المماح ــن تك ــم م منعه

ــه  ــة، وجّ ــة البريطاني ــات البحري ــه العملي ــان وزّعت وفي بي

أن  مفادهــا  رســالة  البحــري  التمريــن  عــى  القائمــون 

الأميركيــة  للحكومــة  »ملــك  هــي  البحريــة  المســرات 

وســتعمل قانونيــاً في الميــاه الدوليــة والممــرات البحريــة«، 

وأضافــت الرســالة »أن أي تدخّــل في شــؤون المســرات 

البحريــة ســيعتبر خرقــاً لأعــراف القانــون البحــري الدولي«.

تعاون أمريكي مع السعودية..

بينــا شــدد مجلــس الأمــن القومــي الأمــركي، في الأول مــن 

نوفمــر الجــاري، عــى أن الولايــات المتحــدة عــى اتصــال 

متواصــل مــع الســعودية لمواجهــة تهديــدات إيــران، وذكــر 

ناطــق باســم مجلــس الأمــن القومــي الأمــركي، إن الولايات 

ــا  ــران للســعودية، وإنه ــدات إي ــن تهدي ــة م المتحــدة قلق

لــن تــردد في الــرد إذا لــزم الأمــر، وأردف الناطــق: »نحــن 

قلقــون مــن التهديــدات، ونظــل عــى اتصــال مســتمر مــع 

الســعودية مــن خــال القنــوات العســكرية والمخابراتيــة.. 

ــا في  ــا وشركائن ــن مصالحن ــا ع ــرك دفاع ــردد في التح ــن ن ل

المنطقــة«.

وبالصــدد، فقــد رافقــت منتصــف نوفمــر، مجموعــة 

القاذفــة  الســعودية،  الجويــة  القــوات  طائــرات  مــن 

الاســراتيجية الأمريكيــة »بي 52-« التابعــة للقــوات الجوية 

الأميركيــة، خــال عبورهــا في أجــواء المملكــة، حيــث بينــت 

وزارة الدفــاع، أن الطائــرات الســعودية مــن نــوع »ف15- 

إس إي«، و»تايفــون«، موضحــةً أن الإجــراء جــاء في إطــار 

العمــل المشــرك بــن القوتــن؛ للمســاهمة في جهــود تعزيــز 

أمــن واســتقرار المنطقــة.

اعتداء قبالة عُمان..

ــات  ــة كالولاي ــوى العالمي ــا الق ــي تبعثه ــم الرســائل الت ورغ

ــران نهجاهــا  ــة كالســعودية، تواصــل إي المتحــدة والإقليمي

أو  مبــاشر  بشــكل  إن  المنطقــة،  لاســتقرار  المعــادي 

عــر مليشــياتها، حيــث أفــاد مســؤول دفاعــي لوكالــة 

»لأسوشــيتد بــرس« يــوم الأربعــاء\16 نوفمــر، بــأن ناقلــة 

نفــط قبالــة ســواحل عــان تعرضــت لهجــوم طائــرة مســرة 

تحمــل قنابــل، وذلــك وســط تصاعــد التوتــرات مــع إيــران، 

وقــال المتحــدث باســم الأســطول الخامــس الأمــركي تيمــوثي 

هوكينــز لرويــرز إن الأســطول عــى علــم بحــادث تعرضــت 

ــان. ــج عُ ــة في خلي ــاء، ســفينة تجاري ــه الأربع ل

ــط  ــة النف ــت ناقل ــي أصاب ــرة الت ــدر أن المس ــاد المص وأف

»باســيفيك زيركــون«، التــي ترفــع العلــم الليبــري وتديرها 

ــنغافورة،  ــا س ــيبينغ« ومقره ــيفك ش ــرن باس ــة »إس شرك

كانــت تحمــل قنابــل، وقــال المســؤول الدفاعــي في الــرق 

ــة ســواحل  ــاء قبال الأوســط إن الهجــوم وقــع مســاء الثلاث

عــان، مشــرطا تكتــم هويتــه لأنــه غــر مخــول بمناقشــة 

الهجــوم علنــاً، فيــا قالــت منظمــة التجــارة البحريــة 

ــب  ــة تراق ــكرية بريطاني ــة عس ــي منظم ــة، وه البريطاني

انشــطة الشــحن في المنطقــة، للاسوشــيتدبرس: ”نــدرك 

ــاً”. ــا حالي ــق فيه ــم التحقي ــة ويت حــدوث الواقع

تحميل إيران المسؤولية..

وشــجبت الولايــات المتحــدة، الهجــوم، متّهمــة إيــران 

الأمــن  مستشــار  عــن  صــادر  بيــان  بتنفيــذه، ضمــن 

ــة  ــد مراجع ــر: »بع ــث ذك ــوليفان، حي ــك س ــي، جاي القوم

المعلومــات المتاحــة، نحــن متأكــدون مــن أن إيــران يحتمل 

ــرّة،  ــتخدام مس ــوم باس ــذا الهج ــذت ه ــد نف ــون ق أن تك

وهــو ســاح مميــت تســتخدمه بشــكل متزايــد وعــر 

ــيا  ــه لروس ــط، وتنقل ــرق الأوس ــاء ال ــا في كل أنح عملائه

لاســتخدامها في أوكرانيــا«.

ــركي  ــي الأم ــن القوم ــار الأم ــات مستش ــاءت تصريح وج

عقــب أن ألقــى مســؤولون أمنيــون إسرائيليــون كبــار، 

باللــوم عــى إيــران في هجــوم اســتهدف ناقلــة نفــط قبالــة 

ســواحل عُــان، بطائــرة مســرة مفخخــة، كــا عــدوا 

ــران،  ــب طه ــن جان ــراتيجياً م ــأ اس ــوم خط ــذا الهج أن ه

ومحاولــة لاســتفزاز الغــرب قبــل مباريــات كأس العــالم في 

ــة،  ــس« الإسرائيلي ــة »هآرت ــا أوردت صحيف ــق م ــر، وف قط

ــة  ــتعملت لمهاجم ــي اس ــرة الت ــرة المس ــن أن الطائ مضيف

الناقلــة كانــت مــن نفــس النــوع الــذي باعتــه إيــران ســابقاً 

ــيا. إلى روس

ــة خــال  ــج العــربي، مقبل ــة الخلي ــدو أن منطق ــه، يب وعلي

الأســابيع القادمــة، عــى زيــادة في التوتــر والهجــات 

ــرة إلى صرف  ــعى الأخ ــث تس ــران، حي ــن إي ــة م المدعوم

أنظــار المجتمــع الــدولي عــن التظاهــرات الحاشــدة التــي 

ــة  ــابة الكردي ــل الش ــذ مقت ــة، من ــدن الإيراني ــهدها الم تش

»مهســا أمينــي« عــى يــد مــا تســمى بـ«شرطــة الأخــاق« 

في الســادس عــر مــن ســبتمبر المــاضي، ولــن يكــون هنــاك 

ــزاع  ــاق ن ــام، مــن اخت ــار أفضــل للهــرب إلى الأم مــن خي

ــا  ــن أزماته ــا م ــه منقذه ــران إن ــن طه ــد تظ ــي، ق خارج

ــة. الداخلي
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ألمانيا ما زالت تراهن على الصين للخروج من الأزمة الاقتصادية

ــن  ــرة ب ــات المثم ــن العلاق ــود م ــة عق خمس 	

ألمانيــا والصــن أصبحــت بكــن وبرلــن خلالهــا شركاء 

ــذه  ــد أن ه ــة، بي ــيما الاقتصادي ــاريع لا س ــات المش في مئ

التباعــد  وأصبــح  والتوتــر  بالفتــور  بــدأت  العلاقــات 

الســياسي يعكــس نفســه عــى العلاقــات الاقتصاديــة.

دافــع المستشــار الألمــاني أولاف شــولتس عــن زيــارة مثــرة 

ــر  ــن نوفم ــادس م ــن في الس ــا إلى الص ــام به ــدل ق للج

2022 ووصفهــا بأنهّــا »تســتحق العناء«. واســتند شــولتس 

في ذلــك إلى توافقــه مــع الزعيــم الصينــي »شي جينبيــغ« 

عــى معارضــة اســتخدام الأســلحة النوويــة في الحــرب في 

ــرب  ــى أنّ »الح ــدّد ع ــه ش ــولتس، إن ــال ش ــا. وق أوكراني

الروســية في أوكرانيــا تشــكّل وضعــاً خطــراً للعــالم بــأسره« 

وحــثّ بكــن، حليفــة روســيا، عــى اســتخدام »نفوذهــا« 

عــى موســكو لتجنّــب التصعيــد ووقــف الغــزو.

ألمانيــا تطالــب المستشــار أولاف  تتعــالى الأصــوات في 

ــن  ــرر م ــن والتح ــاه الص ــة تج ــديد اللهج ــولتس بتش ش

»التبعيــة« الاقتصاديــة لبكــن، حتــى لا يتكــرر الأمــر مثــل 

ــا حــدث مــع روســيا. م

بــرر شــولتس هــذا التغــر في السياســة تجــاه الصــن 

ــل  ــر قب ــي الأخ ــيوعي الصين ــزب الش ــر الح ــج مؤتم بنتائ

أســبوعين. وقــال شــولتس إن الالتــزام بالماركســية اللينينية 

كان مــن الممكــن أن يأخــذ مســاحة أكــر بشــكل ملحــوظ 

مــا كان يجــري في مؤتمــرات ســابقة، مشــراً إلى طمــوح 

ــذاتي  ــم ال بكــن نحــو اســتقرار النظــام الشــيوعي والحك

القومــي ســيحظى بمزيــد مــن الأهميــة مســتقبلاً. وأكــد: 

»مــن الواضــح أنــه إذا تغــرت الصــن، فيجــب أن تتغــر 

ــا«. ــا معه طريقــة تعاملن

الصين شريك تجاري

ــر 2022 عــى  ــوم 26 أكتوب ــة ي وافقــت الحكومــة الألماني

ــاء  ــذ في مين ــغيل منف ــة في تش ــة صيني ــاركة مجموع مش

هامبــورغ، لكنهــا حــددت قيمــة المشــاركة بحجــة حمايــة 

»الأمــن والنظــام العــام«، بعــد أن أثــار الاســتحواذ الصيني 

جــدلاً. وقالــت وزارة الاقتصــاد في بيــان إن مجموعــة 

ــى  ــول ع ــن الحص ــط م ــتتمكن فق ــة س ــكو الصيني كوس

حصــة »تقــل عــن %25« في هــذا المنفــذ بــدلاً مــن 35% 

كانــت الشركــة ترغــب بهــا »مــا يحــول دون الاســتحواذ 

عــى حصــة اســراتيجية«. وهــو قــرار يمثــل حــاً وســطاً 

ــة  ــدف إلى تهدئ ــي ويه ــدر حكوم ــن مص ــه م ــم تسريب ت

ــا  ــولتس في ألماني ــار أولاف ش ــت للمستش ــادات وُجه انتق

وفي الاتحــاد الأوروبي بتهمــة دعــم الاســتثمار الصينــي في 

ــة الاســراتيجية. ــة الاقتصادي ــة التحتي هــذه البني

لألمانيــا.  الأكــر  التجــاري  الشريــك  هــي  الصــن 

كبــرة.  الصــن  الألمانيــة في  الاقتصاديــة  والاســتثمارات 

إيــه إس  الكيميائيــة )BASF( بي  افتتحــت المجموعــة 

إف خــال شــهر ســبتمبر 2022 مصنعــاً كبــراً للإنتــاج 

في زانجيانــغ، جنــوب الصــن. عــرة مليــارات يــورو 

ســتتدفق إلى المصنــع بحلــول عــام 2030. مــن المتوقــع أن 

يــأتي حــوالي ثلثــي نمــو BASF مــن الصــن بحلــول نهايــة 

ــد. العق

ــر  ــة أيضــاً بشــكل كب تســتثمر صناعــة الســيارات الألماني

ــس  ــيارات »فولك ــع س ــن جمي ــة م ــن. 40 في المائ في الص

فاغــن« تبــاع في الصــن. بعــد أن كشــفت الأمــم المتحــدة 

انتهــاكات حقــوق الإنســان والســخرة في منطقة شــينغيانغ 

بغــرب الصــن في الصيــف، رفضــت فولكــس فاغــن إغــاق 

مصنعهــا في تلــك المنطقــة.

فهــل ترتكــب ألمانيــا نفــس الأخطــاء فيــا يخــص علاقتهــا 

ــن خــال  ــيا، م ــع روس ــا م ــت في علاقته ــا فعل بالصــن ك

جعــل نفســها شــديدة الاعتــاد اقتصاديــاً عــى الــدول التي 

تنتهــك بشــكل علنــي القانــون الــدولي )مثــل روســيا التــي 

تهاجــم أوكرانيــا(، أو باســتخدام القــوة العســكرية بشــكل 

غــر مبــاشر لتحقيــق مطالبهــا الإقليميــة؟

ــاد  ــات الاقتص ــن قطاع ــد م ــر العدي ــاً أن تتأث ــات متوقع ب

الألمــاني بالحــرب في حــال اندلاعهــا. تحتكــر الصــن الكثــر 

مــن المعــادن والعنــاصر النــادرة والحيويــة للصناعــة. مــن 

بــن الثلاثــن مــادة الخــام التــي يصنفهــا الاتحــاد الأوروبي 

عــى أنهــا »حساســة )للاقتصــاد والصناعــة(«، تــأتي 19 

مــادة منهــا بشــكل رئيــس مــن الصــن لتســتخدم في تصنيع 

الهواتــف الذكيــة ومصابيــح LED والمحــركات الكهربائيــة 

والخلايــا الشمســية ورقائــق الكمبيوتــر. وبالتــالي، فــإن 

ــة في  ــة النظيف ــة إلى الطاق ــة الإحفوري ــن الطاق ــول م التح

ألمانيــا يعتمــد إلى حــد كبــر عــى الإمــدادات مــن الصــن.

إن الســعي الــدؤوب للصــن إلى مركــز قــوة جديــد في 

النظــام العالمــي، والمماحكــة بــن بكــن وواشــنطن، باتــت 

تمثــل إشــكالية لبرلــن. إذ إن هــذا الــراع ينعكس بالنســبة 

لألمانيــا بأنــه بــن أهــم شريــك اقتصــادي لهــا، وبــن أقــوى 

حليــف لهــا.

ــا خــارج  تعــد الصــن مــن أكــر الــركاء التجاريــن لألماني

الاتحــاد الأوروبي، وتعتــر الأســواق الصينيــة مهمــة بالنســبة 

إلى ألمانيــا، حيــث تصــدر ألمانيــا للصــن الأجهــزة الإلكترونية 

ــة  ــي تســتهلكها الطبقــة المتوســطة المتنامي والســيارات الت

في الصــن. وتفوقــت الصــن عــى الولايــات المتحــدة لتصبــح 

ــرب  ــا يق ــكلت م ــث ش ــا حي ــاري لألماني ــك تج ــر شري أك

مــن )%10( مــن التجــارة الخارجيــة للبــاد البالغــة )2.6( 

تريليــون يــورو العــام 2021.

 الرهان على الصين 
للخروج من الأزمة الاقتصادية

يبــدو أن المستشــار الألمــاني مــا زال يراهــن عــى علاقتــه 

التجاريــة والسياســية مــع الصــن مــن أجــل الخــروج مــن 

ــات  ــا واقتصادي ــرب أوروب ــي ت ــة الت ــة الاقتصادي الأزم

العــالم بســبب أزمــة الطاقــة وحــرب أوكرانيــا. ورغــم 

ــع  ــه م ــول علاقت ــار ح ــه المستش ــي تواج ــادات الت الانتق

ــاد  ــال ايج ــن خ ــك م ــاوز ذل ــاول تج ــه يح ــن، فان الص

ــا مــن حقــوق الإنســان في  ــة مــا بــن موقــف ألماني موازن

ــور«،  ــلمة »الإيغ ــة المس ــاكات الأقلي ــا انته ــن، أبرزه الص

ــالات شــن  ــوان« واحت ــا مــن »تاي ــك موقــف ألماني وكذل

ــا  ــاً ضدهــا، يذكــر أن موقــف ألماني الصــن الشــعبية حرب

حــول تايــوان يتمحــور حــول أن الصــن واحــدة وأن 

ــة. ــة داخلي ــر قضي ــوان تعت ــة تاي قضي

تحــدٍّ  موضــع  الصينيــة  الألمانيــة  العلاقــات  تبقــى 

ــك يعتمــد عــى مــدى  للمستشــار الألمــاني شــولتس، وذل

قــدرة الحكومــة الألمانيــة بايجــاد علاقــة متوازنــة مــا 

ــن  ــا ب ــب الســياسي والاقتصــادي وم ــن الصــن في الجان ب

حقــوق الإنســان.

جاسم محمد

الرئيس الصيني شي جينبيغ والمستشار  الألماني أولاف شولتس
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تصريحات أمريكية من البحرين لطمأنه الحلفاء...
ماذا تحمل واشنطن للمنطقة؟

ــس الأمــن القومــي للــرق  ــال منســق مجل ق 	

ــر  ــورك، في مؤتم ــت ماكغ ــا، بري ــال إفريقي ــط وش الأوس

»حــوار المنامــة« الســنوي بالبحريــن، أن بــاده »تركّــز 

ــة الاســراتيجية  ــدات الوشــيكة في المنطق ــى ردع التهدي ع

الطاقــة«. بمــوارد  الغنيــة  الأوســط(  )الــرق 

وأضــاف ماكغــورك، أن بــاده تعمــل عــى بنــاء بنيــة تحتية 

»متكاملــة« للدفــاع الجــوي والبحــري بالــرق الأوســط، في 

وقــت تتصاعــد فيــه التوتــرات مــع إيــران المتّهمــة بـ »شــن 

هجــات« ضــد ســفن في ميــاه الخليــج.

ــات  ــدأ الأول لسياســة الولاي ــراكات هــي المب ــع: »ال وتاب

المتحــدة في المنطقــة، نعمــل عــى تطويــر أخــرى جديــدة، 

ــن  ــران وأم ــل إي ــات مث ــة التحدي ــات لمواجه ــاء تحالف وبن

ــاخ«. الغــذاء والطاقــة وتغــر المن

ــت  ــة، لف ــة البحريني ــر الحــوار في العاصم ــه بمؤتم في حديث

منســق مجلــس الأمــن القومــي للــرق الأوســط وشــال 

الفــرة  في  تعمــل  المتحــدة  »الولايــات  أن  إلى  إفريقيــا 

الحاليــة بنشــاط عــى بنــاء بنيــة دفاعيــة جويــة وبحريــة 

متكاملــة في هــذه المنطقــة«، مضيفــاً أنــه »يتــم الآن 

ــة، مــن خــال  ــذ فــرة طويل ــه من ــا عن ــذ شيء تحدثن تنفي

ــدة«. ــات الجدي ــرة والتقني ــراكات المبتك ال

ــفت  ــة »كش ــوات الأميركي ــورك إلى أنّ الق ــوّه ماكغ ــا ن في

وردعــت تهديــدات وشــيكة مــن جانــب إيــران«، مســتنداً 

عــى تقاريــر ســابقة عــن عــزم طهــران شــن هجــوم عــى 

ــة الســعودية. المملكــة العربي

وأكــد أن »إيــران كانــت تســتعد لشــن هجــوم عــى 

الســعودية. مــن المرجــح أن هــذا الهجــوم لم يحــدث 

بســبب التعــاون الأمنــي الوثيــق بــن الســعودية والولايات 

المتحــدة، وهــو أمــر متواصــل«.

عين واشنطن على الطاقة

ــكل  ــرال ماي ــة الج ــة الأميركي ــادة المركزي ــد القي ــن قائ أعل

ــة  ــوة بحري ــة، أنّ »ق ــن المنام ــبت، م ــس الس ــا، أم كوري

بقيــادة الولايــات المتحــدة ســتنشر أكــر مــن 100 ســفينة 

ــاه الخليــج بحلــول العــام المقبــل  مســرّة عــن بعــد في مي

ــة.« ــدات البحري ــدرء التهدي ل

القومــي  الأمــن  مستشــار  وصــف  ذاتــه،  اللقــاء  وفي 

ــي  ــد الأمن ــا »التهدي ــران بأنه ــا إي ــال حولات ــي إي الإسرائي

لإسرائيــل«. الأبــرز 

وأضــاف حولاتــا: »كفــى محادثــات عقيمــة في فيينــا. 

حتــى الشــعب الإيــراني يقــول كفــى، فيــا يــرع النظــام 

في حملــة قمــع وحشــية ضــد شــعبه«، في إشــارة إلى 

ــاب  ــاضي في أعق ــذ ســبتمبر الم الاحتجاجــات المســتمرة من

ــي. ــا أمين ــابة مهس ــاة الش وف

ــرة  ــوم بطائ ــاب هج ــات في أعق ــك التصريح ــأتي كل تل وت

ــة  ــة ســاحل عــان هــذا الأســبوع، أدى لإصاب مســرة قبال

أعــال  لرجــل  مملوكــة  شركــة  تديرهــا  نفــط  ناقلــة 

إسرائيــي، كانــت إسرائيــل والولايــات المتحــدة، قــد حمّلــت 

ــاول. ــذا التط ــؤولية ه ــران مس إي

ــة تعــد الهجــوم الأحــدث في سلســلة  كــا أن هــذه الحاث

ــاً  ــاً رئيس ــد طريق ــي تع ــج الت ــاه الخلي ــات في مي اضطراب

ــة. ــة العالمي ــدادات الطاق لإم

هل تتخلى أمريكا عن المنطقة؟

تشــر قــراءات سياســية عديــدة إلى أن الوجــود الأمريــي 

في الــرق الأوســط لم يعــد ذا فائــدة مرجــوة تنعكــس 

عــى مصالــح واشــنطن بهــذه المنطقــة المشــتعلة مــن 

العــالم، وأن التمركــز الأمريــي فيهــا يعــزز مــن نشــوء 

ــق في  ــا تتف ــا إلا انه ــا بينه ــف في ــة تختل ــات مذهبي تكت

عداءهــا للأمريكيــن.

ــام  ــد أم ــات تصم ــذه التحلي ــع ه ــع، جمي ــوء الطال ولس

ــال  ــن خ ــدة م ــات المتح ــول إن الولاي ــذي يق ــع ال الواق

ــن  ــن الأخيري ــل في العقدي ــى الأق ــة، وع ــا المتعاقب إداراته

لم تصنــع ســاماً وتعيــد الاســتقرار إلى المنطقــة الــرق 

أوســطية، بــل ســادت الفــوضى في العــراق مــا بعــد غــزوه 

ــذا  ــار ه ــام 2003، وص ــن ع ــدام حس ــام ص ــقاط نظ وإس

البلــد العريــق مصنعــاً للقــوى الجهاديــة العابــرة للحــدود 

ــن. ــن المذهبيت ــن كلا الطائفت وم

عــاوة عــى ذلــك؛ لم توفــر القواعــد الأمريكيــة المنتــرة 

ــن  ــربي م ــج الع ــا في الخلي ــة لحلفائه ــة الحماي في المنطق

التطــاول الإيــراني وتدخــل الحــرس الثــوري في ســوريا 

ولبنــان واليمــن وتغذيــة المذهبيــة في الــدول آنفــة 

ــص  ــي تخ ــح الت ــرة اللوائ ــت في مؤخ ــي بات ــر، والت الذك

حقــوق الإنســان والتنميــة والأمــان، بينــا تصــدرت 

قوائــم الفقــر وأعــداد اللاجئــن والنازحــن ومبتــوري 

الأطــراف.

ــز الدراســات والأبحــاث  ــرأي ومراك ــاب ال ــك، كت ــع ذل وم

في الولايــات المتحــدة، محقــون في اســتنتاجهم، أن الوجــود 

كبــرة مقارنــة  تكلفتــه  الأوســط  الــرق  الأمريــي في 

بالفوائــد والمصالــح، لا ســيما بعــد امتــاك أمريــكا للنفــط 

الصخري)الأحفــوري(، وتصديرهــا الفائــض منــه إلى الــدول 

ــة. الأوروبي

وهكــذا تشــر الدلائــل إن مصالــح أمريــكا في المنطقــة 

بــدأت تضييــق، خصوصــاً، بعــد ضــان أمــن إسرائيــل 

ــن ذات  ــات الدولف ــووي وغواص ــي رأس ن ــا مئت بامتلاكه

التــي كان  التاريخيــة  النــووي. لأن الافتراضــات  الــردع 

يتحــدث بهــا جمهــور المنطقــة أصبحــت مــن المــاضي، 

باســتثناء بعــض المزاوديــن الشــعارتيين.

توافق الحزبين على الانسحاب

الانســحاب الأمريــي مــن المنطقــة، الــذي وعــد بــه الرئيس 

بــاراك أوبامــا ومــن بعــده دونالــد ترامــب، لم يعُــد مجــرد 

كلــات وتصريحــات ذات ابعــاد انتخابيــة، بــل نتيجــة 

قبــل  التــي حدثــت  التدريجيــة  للانســحابات  حتميــة 

أشــهر مــن العــراق وأفغانســتان، وإغــاق قاعــدة الســيلية 

الرئيســية بالإضافــة إلى معســكرها الجنــوبي، ومســتودع 

ــر. ــون« في قط ــلحة »فالك ــرة والأس الذخ

مــا يمكــن فهمــه مــن كل التحــركات الأمريكيــة في المنطقــة، 

هــو »إعــادة تموضــع« وليــس انســحاباً كامــاً، ولا ســيما مع 

تجهيــز قاعــدة الأزرق الأردنيــة ونقــل الجنــود الأمريكيــن 

ــة، بعــد  مــع ســاحهم مــن قطــر باتجــاه المملكــة الأردني

ــه  ــي أنُشــئت مــن أجل ــة قاعــدة الســيلية دورهــا الت تأدي

قبــل عامــن مــن غــزو العــراق، وكذلــك نقــل بعــض 

ــت  ــارات والكوي ــعودية والإم ــن الس ــرة م ــد الصغ القواع

إلى الأردن، والتــي كانــت تســتخدم لغــرض تنفيــذ عمليــات 

داخــل أفغانســتان.

وبنــاءً عــى ما ســبق، يتضــح أن الجانبين الأمريــي والأردني 

يتجهــان نحــو تفعيــل الاتفاقيــة الموقعــة بينهــا في فبرايــر/ 

شــباط المــاضي ولمــدة 15 عامــاً، شــاملة 12 قاعــدة جويــة 

وبحريــة و4 قواعــد تدريبيــة، يحــق للطرفــن اســتخدامها 

بشــكل مشــرك. وبذلــك تصبــح القاعــدة الصحراويــة التــي 

ــر  ــة، الأك ــدود العراقي ــن الح ــر ع ــو م ــي كيل ــد مئت تبع

بــن القواعــد الأمريكيــة في الــرق الأوســط، وبمــدرج 

يســتوعب طائــرات عملاقــة c17 والطائــرات الحربيــة 

f15 وf16وf35. عندئــذ يصبــح عــدد الجنــود الأمريكيــن 

ــع  ــن المتوق ــدي وم ــة 6000 جن ــة قراب ــد الأردني في القواع

زيــادة العــدد قريبــاً.

إيران في قلب العاصفة

كل هــذه التحــركات الأمريكيــة الصامتــة توحــي بمحاولــة 

إضعافهــا لأوراق إيــران التفاوضيــة في المباحثــات التــي 

ــاوية  ــة النمس ــل 2020 بالعاصم ــذ أبري ــا من ــري بينه تج

فيينــا، وإجبــار الأخــرة عــى توقيــع اتفــاق جديــد مختلف 

عــن اتفاقيــة عــام 2015 إبــان حكــم أوبامــا.

عــن  المتحــدة  الولايــات  غيــاب  تداعيــات  أن  لا شــك 

المنطقــة لــن يكــون محمــوداً لــدى المجتمــع الــدولي، لأن 

ــووي،  ــدول المتنافســة ســتخوض غــار ســباق تســلح ن ال

ومــن الطبيعــي في هــذا الســياق أن تكــون الغلبــة لصالــح 

إسرائيــل وإيــران بعــد أن قطعتــي شــوطاً في هــذا المجــال، 

واســتعداد الســعودية وتركيــا للأمــر نفســه. إلا أن العقــد 

المنــرم رجــح دور الطائــرات المســرة )درونــز( في حســم 

بعــض معــارك المنطقــة، كان آخرهــا حــرب الســفن في 

ــدب. ــاب المن ــج عــان وب خلي
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هل يعود ترامب إلى البيت الأبيض من جديد؟
الإثــارة  مــن  عامــن  العــالم  سيشــهد  	

ــد أن  ــر، بع ــرف للآخ ــن كل ط ــات التــي تدي والتصريح

كشــف مستشــار مقــرب مــن الرئيــس الأمريــي الســابق 

ــات  ــحه للانتخاب ــر ترش ــة الأخ ــن نيّ ــب ع ــد ترام دونال

.2024 عــام  الرئاســية 

ــة  ــات النصفي ــج الانتخاب ــجعت نتائ ــدو ش ــا يب ــى م وع

غــار  لخــوض  العــودة  عــى  ترامــب  للكونغــرس 

الانتخابــات والعــودة إلى البيــت الأبيــض مــن جديــد.

وفي هــذه المــرة ســتكون عودتــه ذات طابــع مميــز، حيــث 

ــاول  ــي ح ــه الت ــه هيبت ــد ل ــض يعي ــت الأبي ــه البي وصول

الدعــاوى  الديمقراطيــون ســلبها منــه عــر  منافســوه 

التــي رُفعــت بحقــه، في أعقــاب خســارته للانتخابــات 

ــر  ــهد غ ــول« في مش ــاره »الكابيت ــام أنص ــابقة واقتح الس

معتــاد وغريــب عــى الديمقراطيــة في الولايــات المتحــدة 

ــة. الأمريكي

ترامب على وشك إعلان الترشح

قــال جيســون ميلــر، مستشــار ترامــب، في حديــث لــه من 

خــال برنامــج »وور روم« الــذي يبــث عــى بودكاســت، 

والــذي يذيعــه مقــرب مــن الرئيــس الســابق، أن ترامــب 

ســيعلن عــن ترشــحه، الثلاثــاء 15 تشريــن الثــاني/ نوفمبر.

وكشــف ميلــر، أنــه التقــى ترامــب وأكــد لــه الأخــر نيّتــه 

ــون  ــع يعرف ــب أن »الجمي ــول لترام ــاً والق ــح، مبين الترش

أننــي سأترشــح«.

ــة  ــرة المقرب ــع »أكســيوس« أن الدائ وســبق أن نقــل موق

مــن الرئيــس الســابق ترامــب تناقــش الإعــان عــن 

ــن  ــر/ تشري ــية في 14 نوفم ــة 2024 الرئاس ــاق حمل إط

ــع الإعــان الرســمي سلســلة  ــاني، مــع احتــال أن يتب الث

ــاً  ــام، وفق مــن الأحــداث السياســية عــى مــدى عــدة أي

ــة. ــات الحساس ــى المناقش ــة ع ــادر مطلع ــة مص لثلاث

وقــال الموقــع »مــع اقــراب اســتطلاعات الــرأي مــن ليلــة 

ســعيدة للجمهوريــن يــوم الثلاثــاء، يخطــط ترامــب 

للتغلــب عــى نشــوة الحــزب الجمهــوري المتوقعــة بعــد 

منتصــف المــدة لبنــاء الزخــم لجهــوده الخاصــة لاســتعادة 

البيــت الأبيــض«.

ــد  ــان بع ــب للإع ــط ترام ــا خط ــع »لطالم ــاف الموق وأض

فــرة وجيــزة مــن الانتخابــات النصفيــة -بمــا فيهــا التلاعب 

بالإعــان قبــل 8 نوفمــر- في محاولــة للتغلــب عــى 

المنافســن المحتملــن في ترشــيح الحــزب الجمهــوري لعــام 

ــانتيس«. ــدا رون ديس ــم فلوري ــك حاك ــا في ذل 2024، بم

ــوس  ــس بريب ــن رين ــرس« ع ــت »أسوشــيتد ب ــك نقل كذل

ــب  ــد ترم ــابق في عه ــض الس ــت الأبي ــي البي ــر موظف كب

قولــه: »أنــا أقــول إنــه )ترمــب( سيترشــح بنســبة 95%«.

ــح  ــل سيترش ــي، ه ــؤال الحقيق ــوس: »الس ــاف بريب وأض

منافســون كبــار آخــرون؟ إذا ترشــح الرئيــس ترمــب، 

جمهــوري  أي  عــى  للغايــة  الصعــب  مــن  فســيكون 

هزيمتــه«.

بعــد كل تلــك التصريحــات بــات مــن المؤكــد قــرب 

ــة في  ــات الرئاســية القادم إعــان ترشــح ترامــب للانتخاب

5 نوفمــر عــام 2024.

انتخابات بطعم الـ 2020

في 21 أكتوبــر/ تشريــن الأول الفائــت، قــال الرئيــس 

ــة  ــة ولاي ــر في جامع ــال مؤتم ــدن خ ــو باي ــي ج الأمري

ديلاويــر، دوفــر، ديلاويــر، في الولايــات المتحــدة، أنــه 

ينــوي الترشــح لدولــة جديــدة مــن الانتخابــات الرئاســية 

2024. مــا يعنــي المنافســة مــن جديــد مــع دونالــد 

ــه  ــط ل ــا يخط ــى م ــور ع ــارت الأم ــو س ــا ل ــب في ترام

الطرفــن.

ــاة »إم إس  ورداً عــى ســؤال عــن هــذه المســألة مــن قن

إن بي سي«، قــال الرئيــس الديمقراطــي: »لم أتخــذ القــرار 

ــا  ــرى ولدين ــرة أخ ــح م ــوي الترش ــي أن ــد، لكن ــمياً بع رس

ــرار«. ــذا الق ــاذ ه ــت لاتخ الوق

ولــدى ســؤاله عــا إذا كانــت زوجتــه جيــل بايــدن تدعــم 

ــد  ــا تؤي ــار إلى أنه ــاسي مجــدداً، أش خوضــه الســباق الرئ

الفكــرة. وقــال: »زوجتــي تعتقــد أننــا نفعــل شــيئاً مهــاً 

جــداً وأنــه ينبغــي ألا أتخــى عنــه«. 

لكــن هــل ســيكون الســن معيقــاً لترشــح بايــدن، إذ يصبح 

ــال  ــة في ح ــه الثاني ــع ولايت ــن في مطل ــة والثمان في الثاني

ــا،  ــن في نهايته ــة والثمان ــا، وفي السادس ــاز به ــح وف ترش

وهــي مســألة حساســة جــداً في معســكره الديمقراطــي.

بولتون يُصرح

ــركي الســابق، جــون  ــي الأم ــن القوم ــال مستشــار الأم ق

ــع  ــت م ــنطن«: »عمل ــر واش ــج »تقري ــون، في برنام بولت

أربــع إدارات )رونالــد ريجــان وجــورج بــوش الأب والابــن 

ــوا  ــل ترامــب كان ــة قب ــد ترامــب(، الرؤســاء الثلاث ودونال

جمهوريــن تقليديــن، إذ اعتمــدوا المبــادئ والفلســفة 

الجمهوريــة التــي لديهــا مواقــف واضحــة عــن المشــاكل 

ــات المتحــدة«. ــا الولاي ــي تواجهه الت

ــة  ــس في مدين ــوم الخمي ــه ي ــال في تجمع وكان ترامــب ق

ســيوكس بولايــة آيــوا: »مــن أجــل أن نجعــل بلدنــا ناجحــاً 

وآمنــاً ومجــداً، ســأفعل ذلــك مــرة أخــرى عــى الأرجــح.. 

اســتعد هــذا كل مــا أقولــه لكــم قريبــاً جــداً. اســتعد«.

وأضــاف: »في عهــد هــؤلاء الرؤســاء كانــت عمليــة اتخــاذ 

ــوا يتعمقــون في المشــكلات،  ــدة جــداً، وكان ــرارات جي الق

ليصلــوا في النهايــة إلى القــرارات الملائمــة«.

وفي تصريــح آخــر لــه، قــال بولتــون، »إن الرئيــس الســابق 

دونالــد ترمــب »ليــس ملائمــاً« ليكــون رئيســاً للبــاد 

ــر«  ــدي الأك ــل »التح ــن تمث ــراً إلى أن الص ــدداً، مش مج

ــاد«. للب

ــا  ــابي، وكأنن ــت في كت ــا قل ــب، ك ــع: »في إدارة ترام وتاب

نعمــل بطريقــة لا نعــرف فيهــا بتاتــاً أيــن النتيجــة. 

أعتقــد أن ذلــك أثــر ســلباً عــى ســمعة الولايــات المتحــدة 

ــاد«. ــل الب ــرة داخ ــكلات كث ــاً، وأدى إلى مش دولي

الترشــح  يريــدون  الذيــن  كل  »أن  بولتــون:  ويعتقــد 

للرئاســة في الحــزب الجمهــوري، طبعــاً إلى جانــب ترامــب، 

يفضلــون أن يكونــوا كجــورج بــوش وليــس كدونالــد 

ترامــب«.

السياسية الخارجية

بشــكل واضــح هنــاك توافــق في ملفــات وتعــارض في 

ملفــات بــن الحزبــن الجمهــوري والديمقراطــي، فالتوافــق 

عــى دعــم أوكرانيــا في مواجهــة روســيا، لا يختلــف عليــه 

الحزبــان، وكذلــك الأمــر بالنســبة للتنامــي الصينــي، عــى 

حســاب ســمعة وقــدرة الولايــات المتحــدة. لكــن بالمقابــل 

هنــاك تعــارض في الملــف النــووي الإيــراني، فالديمقراطيون 

يدعمــون العــودة إلى الاتفــاق الموقــع في 2015، إلا أن 

الجمهوريــون وترامــب عــى وجــه التحديــد لا يؤيــد 

ــى  ــل ع ــابقة عم ــه الس ــل في ولايت ــاق، ب ــي في الاتف الم

نقضــه وطلــب بإعــادة صياغتــه بمــا يتناســب وهواجــس 

الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا الــرق أوســطيين )دول 

ــل(. ــج العــربي وإسرائي الخلي

ــن المرجــح  ــر 2024، م ــاء 5 نوفم ــت، الثلاث إلى ذاك الوق

أن نشــهد الكثــر مــن التصريحــات والاتهامــات مــن كل 

طــرف للآخــر، والكثــر مــن الإثــارة فيــا لــو عــاد ترامــب 

إلى منصــة »تويــر« التــي حــاز عليهــا مؤخــراً رجــل 

ــل  ــال قب ــذي ق ــك« وال ــون ماس ــي »إيل ــال الأمري الأع

أيــام »إن هــذا العــام الأخــر )2022( الــذي يصــوت فيــه 

ــن«. للديمقراطي

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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تقارير

البرهان وخروج العسكر من الحكم: »تكتيك« أم »حقيقة«

كشــفت القــوات العســكرية في  	

الســودان منــذ أشــهر، أنهــا لا تــود الانخــراط 

في السياســة أو تســلم أي مناصــب عقــب 

إجــراء انتخابــات عامــة شرعيــة في البــاد، ففي 

مطلــع يوليــو 2022، كشــف عبــد الفتــاح 

البرهــان، رئيــس مجلــس الســيادة الانتقــالي في 

ــأي المكــون العســكري عــن  الســودان، عــن ن

ــاد،  ــدة في الب ــة جدي الحــوار لتشــكيل حكوم

أمــام حكومــة  المجــال  وتحضــره لإفســاح 

مدنيــة.

ــاشر  ــان، في الع ــاح البره ــد الفت ــرر عب ــا ك ك

المؤسســة  التــزام  المــاضي،  أكتوبــر  مــن 

ــياسي  ــهد الس ــن المش ــروج م ــكرية بالخ العس

في البــاد، مشــدداً عــى أن القــوات المســلحة 

ــم،  ــدة الحك ــاء في س ــة للبق ــا رغب ــس لديه لي

ــان، إن المؤسســة العســكرية  ــر ضمــن بي وذك

ملتزمــة بــأداء واجباتهــا للحفــاظ عــى وحــدة 

ــم  ــر الحك ــرك أم ــاد وت ــتقرار الب ــن واس وأم

ــاً  ــة، مضيف ــة مدني ــكيل حكوم ــن لتش للمدني

أن القــوات المســلحة »ليــس لديهــا رغبــة بــأن 

ــاً  ــم«، مطالب ــدة الحك ــودة في س ــون موج تك

ــا، حفاظــاً  ــة العلي ــح الوطني ــب المصال بـ«تغلي

ــاد«. ــتقرار الب ــن واس ــى أم ع

بيــد أن »قــوى الحريــة والتغيــر«، الكتلــة 

تلــك  عــدّت  البــاد،  في  الرئيســية  المدنيــة 

»تكتيــك«  المبــادرة مجــرد  أو  التصريحــات 

للبقــاء في الســلطة، بينــا لا تــزال البــاد، 

ــالم،  ــر دول الع ــن أفق ــدة م ــر واح ــي تعت الت

ــرض  ــن ف ــر 2021، ح ــذ 25 أكتوب ــة من غارق

اســتثنائية  إجــراءات  العســكري  المكــون 

ــياسي  ــود س ــابقة، في رك ــة الس ــل الحكوم وح

الأمــم  مســاعي  كافــة  رغــم  واقتصــادي، 

ــاق  ــة إط ــي، بغي ــاد الإفريق ــدة والاتح المتح

جلســات حــوار تفــي إلى حــل للأزمــة.

وعــاد عبــد الفتــاح البرهــان، في الســادس 

التــزام  للتأكيــد عــى  أكتوبــر،  عــر مــن 

المؤسســة العســكرية بالنــأي عــن المعــرك 

الســياسي في البــاد، ونقــل الجيــش الســوداني 

ــه  ــان قول ــن البره ــبوك ع ــى فيس ــان ع في بي

ــاط العســكريين،  ــار الضب ــاء مــع كب خــال لق

السياســية  القــوى  تتوافــق  أن  يأمــل  أنــه 

ــا  ــي تواجهه ــات الت ــن أجــل تجــاوز التحدي م

البــاد في ظــل حكومــة كفــاءات مســتقلة غــر 

حزبيــة وصــولا إلى الانتخابــات.

إبــرام أي  البيــان أن البرهــان نفــى  وذكــر 

تســوية سياســية ثنائيــة مــع أي مــن المكونــات 

المســلحة  القــوات  أن  زاعــاً  السياســية، 

ســتقف عــى »مســافة واحــدة« مــن الجميــع 

دون الانحيــاز لأي طــرف وتدعــم خطــوات 

التحــول الديمقراطــي.

 تحذيرات أممية 
وتظاهرات شعبية..

وبالتــوازي، عقــب رئيــس بعثــة الأمــم المتحدة 

في الســودان، فولكــر بيرتــس الــذي قــاد الآليــة 

الثلاثيــة، عــى الوقائــع الســودانية، بالقــول إن 

البلــد مــا يــزال في حالــة اضطــراب مــع تدهور 

ــف  ــد العن ــي وتصاع الاقتصــاد والوضــع الأمن

»بشــكل متكــرر« عــى مســتوى المجتمــع، 

ودعــا رئيــس البعثــة الأمميــة جميــع الفاعلــن 

في  الدخــول  إلى  الســودان  في  السياســيين 

حــوار »بنــاء« يضعــون فيــه خلافاتهــم جانبــاً 

للوصــول إلى حــل »ذي مصداقيــة ومقبــول 

ــم«. ودائ

لكــن رغــم ذلــك، فقــد قُتــل متظاهــر ســوداني 

في  الأمــن،  لقــوات  تابعــة  بعربــة  دهســاً 

أكتوبــر، خــال  مــن  والعشريــن  الخامــس 

تظاهــرات شــارك فيهــا الآلاف في الخرطــوم 

الأولى  الذكــرى  في  أخــرى  مــدن  وعــدة 

للإجــراءات الانقلابيــة التــي اتخذهــا الجيــش، 

وقالــت لجنــة الأطبــاء المركزيــة، وهــي نقابــة 

إن مواطنــاً  الديموقراطيــة،  مواليــة لأنصــار 

»قُتــل دهســاً بعربــة تابعــة لقــوات« الجيــش 

في مدينــة أم درمــان المجــاورة للخرطــوم، نقــاً 

ــرس. ــس ب ــن فران ع

بارقة أمل..

وفي بارقــة أمــل ســياسي، أفصحــت الآليــة 

الثلاثيــة )الأمــم المتحــدة والاتحــاد الإفريقــي 

العــاشر  بتاريــخ  الســودان،  في  وإيغــاد( 

ــن  ــات ب ــل لتفاه ــن التوص ــر، ع ــن نوفم م

المكونــن العســكري والمــدني في البــاد، وذكرت 

اســتلمت  أنهــا  بيــان،  في  الثلاثيــة  الآليــة 

ــكري  ــيادة العس ــس الس ــن مجل ــات م تعدي

ــةً إلى  ــن، لافت ــع المدني ــات م ــس تفاه تعك

أنهــا ســتدعو لمحادثــات مبــاشرة وغــر مباشرة 

ــدني. ــكري والم ــن العس ــن المكون ب

ــذ  ــا اســتلمت من ــان، إنه ــرت في البي ــا ذك ك

أســبوعين وثيقــة مــن القيــادة العســكرية 

عــى  وتعديلاتهــم  تعليقاتهــم  تحتــوي 

مســودة الوثيقــة الدســتورية التــي حضرتهــا 

المحامــن  لنقابــة  التســييرية  اللجنــة 

ــات تعكــس  ــت أن التعدي الســودانيين، وبين

تفاهــات أساســية جــرى التوصــل إليهــا بــن 

العســكريين ومُحاوريهــم مــن قــوى الحريــة 

ــل  ــة التوص ــان إمكاني ــر البي ــر، واعت والتغي

ــة في الســودان  ــاء الأزم ــاق ســياسي لإنه لاتف

انتقاليــة  فــرة  »بدايــة  سيدشــن  بأنــه 

لاتفــاق  التوصــل  أن  إلى  لافتــةً  جديــدة«، 

ــة  ــة انتقالي ــكيل حكوم ــيتيح تش ــياسي س س

تتــولى الســلطة التنفيذيــة خــال المرحلــة 

الانتقاليــة وتنفــذ المهــام لا ســيما إعــداد 

البــاد للانتخابــات.

ــع  ــة جمي ــة الثلاثي ــان الآلي ــث بي ــن ح في ح

الأطــراف في الســودان عــى »الالتــزام الكامــل 

ــل  ــمّ التوص ــذي يت ــاق ال ــكام وروح الاتف بأح

ــا  ــذه بين ــه وتنفي ــا لحمايت ــه والعمــل معً إلي

تعــر البــاد فــرة انتقاليــة قصــرة«، وطالبــت 

الانتقاليــة  الحكومــة  تشــكيل  يكــون  بــأن 

ــى  ــس ع ــاءة ولي ــاس الكف ــى أس ــة »ع المقبل

ــة أو المحاصصــة«. ــاءات الحزبي ــاس الانت أس

وعود من البرهان..

البرهــان،  الفتــاح  عبــد  قــال  وبالصــدد، 

ــد الشــعب  ــش يع منتصــف نوفمــر، إن الجي

الســوداني أنــه معــه حتــى ينــال مبتغــاه مــن 

أجــل تغيــر حقيقــي، وأضــاف أن الجيــش 

المســلحة  القــوات  تحميــه  توافقــاً  يريــد 

ــة  ــد حكوم ــش، »ويري ــة يحرســها الجي ومدني

مدنيــة نحميهــا ونقــف إلى جانبهــا وتبتعد عن 

المحاصصــة«، مبديــاً تمنيــه »تشــكيل حكومــة 

غــر حزبيــة«، متابعــاً: »نعــد الشــعب أننــا في 

صفــه وكل شيء يحــول دون تحقيــق تطلعاتــه 

لــن نقــف معــه وســينال مبتغــاه، ومــا خــرج 

مــن أجلــه.. مــن أجــل تغيــر حقيقــي وليــس 

ــاً«. مصطنع

في  والتغيــر  الحريــة  قــوى  أكــدت  فيــا 

الســودان، في الســادس عــر مــن نوفمــر، 

ــش  ــع الجي ــاري م ــاق إط ــة لاتف ــود فرص وج

ــة  ــة ثاني الســوداني، مشــرة إلى انطــاق مرحل

ــة  ــة الانتقالي مــن المحادثــات ســتتناول العدال

قــوى  عــن  »رويــرز«  ونقلــت  البــاد،  في 

الحريــة، إن الجيــش وافــق عــى أن يكــون 

»مجلــس الــوزراء مدنيــاً بالكامــل«، وهــو مــا 

تجــددت لأجلــه التظاهــرات، منهــا في الســابع 

ــب  ــا طال ــاري، عندم ــر الج ــن نوفم ــر م ع

محتجــون بحكــم مــدني كامــل، وذلــك في 

ذكــرى احتجاجــات الســابع عــر مــن نوفمــر 

ــر  ــث تجمه ــاً، حي ــا 15 محتج ــل فيه ــي قت الت

ــال  ــري ش ــة بح ــودانيون في منطق آلاف الس

ــذي  ــكري ال ــاب العس ــد الانق ــوم، ض الخرط

حصــل العــام 2021.

وعليــه، لا يــزال الوضــع الســوداني مســتمراً في 

ــة المراوحــة، التــي تتجــدد معهــا الوعــود  حال

مــن جهــة، والتظاهــرات مــن الجهــة المقابلــة، 

وهــو أمــر لا يبــدو أنــه قــد يجــد حــاً جذريــاً 

في وقــت قريــب

عبد الفتاح البرهان
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رأي

هل فعلها الإخوان وإيران أم الأمريكان؟

بتاريخهــا الطويــل مــع الإرهــاب، تحــوم  	

حتــى  الاتهــام  قفــص  في  لتكــون  الشــبهات  حولهــا 

يثبــت العكــس، إنهــا جماعــة التنظيــم الــدولي للإخــوان 

الإرهابيــة، التــي لفظتهــم الحــدود، ولم يعــد لهــم مــكان 

ســوى الشــتات وكأنهــم )بنــي يهــود( يتيهــون في الأرض 

ــم الأرض  ــت عليه ــا ضاق ــتقرار، بعدم ــر ولا اس دون مق

بمــا رحبــت، لاجئــن لــدول كُــرى فدمروهــا، ونحمــد الله 

أن فاقــت الشــقيقة قطــر قبــل فــوات الأوان.

الأبــواق  ذات  وآلاتهــم  تطردهــم  تركيــا  هــي  وهــا 

النداحــة اللوامــة الثرثــارة، لتكــون وجهــاً للإرهــاب 

بشــكله الحقيقــي في أي مــكان وطــأ قدمــه عليــه، 

ــدرس المســتفاد مــن ربيــع مــر كان أصــدق  ولعــل ال

مثــال وأبلــغ بيــان عــى ذلــك فقــد قالهــا لســان حــال 

رئيــس مــر عبــد الفتــاح الســيسي: »إن الإرهــاب 

لــن يرحــم أحــد، وســيضرب أوروبــا ودول العــالم«، 

وضرب العــالم بكلماتــه عــرض الحائــط لــرد عليهــم 

لكــات مــن يأوونهــم، فقــط لمجــرد أنــك أعلنــت 

أنهــم غــر مرحبــن بهــم في بلدهــم، ليُثبــت يومــاً بعــد 

ــمة،  ــة حاس ــاب في لحظ ــت الإره ــر حارب ــوم، أن م ي

ليتعلــم العــالم الــدرس بأنــه ليــس بعيــداً عــن ضربــات 

ــا والســويد  ــس وألماني ــدن وباري ــا )لن الإرهــاب، في أورب

ــن  ــن م ــن ت ــا م ــرق وحده ــس دول ال ــم( ولي وغيره

ــوان. ــاليب الإخ أس

وتلــك تركيــا التــي تعيــش قســاوته، ونعيــش مــع شــعبه 

ألمــه، بـ«تفجــر قنبلة«، بمنطقة تقســيم بقلب إســطنبول 

الاقتصاديــة  والعاصمــة  الرئيســية  المدينــة  النابــض، 

ــأتي  ــة، في شــارع الاســتقلال التجــاري المزدحــم، لي للدول

في صــورة »اعتــداء دنيء«، إرهــابي، يؤكــد عــى أســاليب 

متخفيــة  مناطــق  مــن  يدخلــون  اللذيــن  الإخــوان، 

)ســوريا ولبنــان وإيــران( وغيرهــم ليكــون مــن التوقــع 

أن يكــون أحــد عناصرهــا هــو المكــون الرئيــس وراء ذلك 

جــراء تضييــق الدولــة عليهــم، وعــى قنواتهــم وتوجيــه 

تحذيــر واضــح لإعلاميــي الجماعــة في تركيــا مــن مغبــة 

مواصلــة خطابهــم التحريــي ضــد الســلطات المصريــة 

ــد  ــوا ض ــا: “لا تقف ــاشرة مفاده ــالة مب ــع رس ــاً م مترافق

مصالحنــا أو ارحلــوا بعيــداً«، فــا كان لهــم مــن مــكان 

ســوى دول الاتحــاد الأوربي أو دولــة الضبــاب التــي 

فتحــوا فيهــا قنــاة )الشــعوب(، ومنهــا حرضــوا المصريــن 

عــى النــزول 11/11 المــاضي ولم ينــزل أحــد، لمــاذا؟ لأن 

الشــعب المــري والعــالم العــربي قــد تعلــم الــدرس فــا 

ــا العربيــة. أمــان لهــم ولا مأمــن ببلدانن

ولعــل الرفــض الــركي لتعزيــة الســفارة الأمريكيــة لهــا، 

ــام )زر( أخــر للإخــوان مــن أمــركا في  ــا أم ــد يضعن ق

ــركي  ــا لا يمكــن تجاهــل التقــارب ال ــك العمــل، وهن ذل

مــع الســعودية العُظمــى والإمــارات بالخليــج ودول 

ــر  ــد الأم ــولي العه ــان ب ــال أردوغ ــل اتص ــرى؛ فبدلي أخ

محمــد بــن ســلمان مرتــن خــال شــهر واحــد في مايــو 

ــواء  ــب الأج ــرة، لترطي ــزة الأخ ــداث غ ــاء أح 2021، أثن

مــع الــدول المناهضــة للإخــوان، ليعــرف العــالم أن الهــوة 

حــول التنظيــم الإخــواني المحظــور والهــارب تــزداد 

بانقســامات داخليــة وخارجيــة، وأن رهانهــا عــى تغــر 

ــم  ــر التنظي ــة، ليع ــات الأمريكي ــع الانتخاب ــوال م الأح

لمــاذ بديــل جديــد يشُــبهه فعــاً وقــولاً، في نظــام 

إيــران والــولي بديــاً مرجحــاً ومحتمــاً عــن تركيــا التــي 

ــع  ــا م ــى مصالحه ــاً ع ــم؛ حفاظ ــي عنه ــص بالتخ تره

ــاً إلى “حكــم المرشــد”  ــاً وتماهي ــر قرب ــم أك العــرب، فه

ــات  ــم علاق ــة، وبينه ــامية الإيراني ــورة الإس ــام الث ونظ

تاريخيــة وطيــدة منــذ عقــود، ليبــدوا التنظيــم الإخواني، 

ــي  ــذار، فه ــح أو الاعت ــة والتصحي ــن المراجع ــزاً ع عاج

جماعــة تمتلــك القــدرة عــى التكيــف وتبديــل الألــوان 

ــا  ــى وجوده ــاظ ع ــدف الحف ــة به ــا الخارجي وجلوده

ــوا  ــو كان ــى ول ــاء حت ــة للأبري ــا الدموي الإرهــابي وحياته

ــم  ــار الســموات والأرض له ــاء أو أهــل، لكــن جب أصدق

بمرصــاد العدالــة الإلهيــة، لتتكبــد بأفعالهــا خســائر 

ــن  ــه م ــا تعُاني ــة، وكأن م ــات موجع ــل أزم ــات ب وضرب

احتضــار عــى شــفير المــوت.. حفــظ الله المملكــة ومــر 

ــا أهــل ســام وســلم. ــالم كونن ــة والع والعروب

بانتظار إيران حرة ديمقراطية
ــه يراهــن  ــراني کدأب ــام الإي ــزال النظ ــا ي م 	

ــل  ــن أج ــتغلاله م ــت واس ــب الوق ــة کس ــى سياس ع

الوصــول إلى غاياتــه الســوداء، ومــن أجــل ذلــك يبــذل 

کل مــا بوســعه في ســبيل خــداع المجتمــع الــدولي 

ــي  ــة الت ــاکات اليومي ــم والانته ــة عــى الجرائ والتغطي

يقــوم بارتکابهــا ضــد المنتفضــن بوجهــه وهــو يحــاول 

الإيحــاء بســيطرته عــى الأوضــاع وأن کل شيء قــد 

بــات في مجــراه الطبيعــي وهــو في ظــل ذلــك يواصــل 

ارتــکاب أفظــع الجرائــم وأکثرهــا دمويــة، لا ســيما 

أن العــالم کلــه قــد اطلــع عــى مقاطــع الفيديوهــات 

التــي تبــن فظاعــة وقســوة الأســاليب البربريــة التــي 

تقــوم القــوات القمعيــة للنظــام باســتخدامها ضــد 

المتظاهريــن.

ــال  ــن خ ــوم م ــاول الي ــذي يح ــراني ال ــام الإي النظ

ــوا في  ــن تمرس ــك الذي ــن أولئ ــه م ــد قادت ــرض أح ف

ــك  ــد بذل ــراني، ونقص ــعب الإي ــاد الش ــع واظطه قم

إبراهيــم رئيــي، التمويــه عــى العــالم وخداعــه 

مجــدداً مــن أجــل تبييــض ماضيــه الإجرامــي الأســود 

وتصــوره بإمکانيــة أن ينــى العــالم ذلــك ويتجــاوزه، 

وهــو بذلــك يتصــور بــأن مجــازره وجرائمــه وحمــات 

إعدامــه الجماعيــة، قــد صــارت في طــي النســيان 

وأن الذاکــرة الإنســانية قــد نســتها تمامــاً، لکــن تلــك 

المجــزرة المروعــة التــي اقترفهــا خمينــي في آب عــام 

ــاء  ــن أعض ــاً م ــدام 30 ألف ــى بإع ــا أفت 1988، عندم

منظمــة مجاهــدي خلــق مــن دون أن يــرف لــه 

ــراب  ــم الإع ــة ت ــف متحفظ ــه لمواق ــن أو أن يأب جف

مــن جانــب عــدد مــن رجــالات النظــام، مــن الملفــت 

للنظــر أن يجــري في ظــل نفــس هــذا الرجــل الــذي 

کان عضــواً في لجنــة المــوت الرباعيــة عــام 1988، 

ارتــکاب الجرائــم والانتهــاکات بحــق المتظاهريــن 
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اليــوم، وبعــد أن صــارت ســمعة النظــام بســبب مــن 

جــراء سياســاته العدوانيــة واللاإنســانية في الحضيــض، 

ــات هــذا النظــام عــى مفــرق طــرق قــد  وبعــد أن ب

يــؤدي إلى اشــتعال نــار حــرب کبــرة، وبعــد أن ضــاق 

الشــعب ذرعــاً بالظلــم والاســتبداد المســتمر لهــذا 

الشــعبية المندلعــة ضــد  النظــام، فــإن الانتفاضــة 

ــا  ــور في نصابه ــع الأم ــي تض ــاءت لک ــد ج ــام ق النظ

وتحســم الموقــف مــع هــذا النظــام کــا حســمته مــن 

قبــل مــع نظــام شــاه، لکــن وإزاء ذلــك يبــذل النظــام 

ــة مــن أجــل الســيطرة عــى الأوضــاع في  جهــوداً عبثي

ــن  ــام م ــاذ النظ ــداث وإنق ــار الأح ــر مس ــبيل تغي س

ــره. ــذي ينتظ ــي ال ــقوط الحتم الس

إن الســام والأمــن والاســتقرار الحقيقــي في إيــران 

والمنطقــة يتحقــق بذهــاب هــذا النظــام وجعــل إيــران 

ــس  ــراراً المجل ــد م ــد ويؤک ــا أک ــة، ک ــرة ديمقراطي ح

ــاره  ــه باعتب ــر علي ــة وي ــة الإيراني ــي للمقاوم الوطن

ــات  ــة التبعــات والتداعي ــاء کاف ــد لإنه ــق الوحي الطري

الإيــراني  للشــعب  المعــادي  النظــام  لهــذا  الســيئة 

ــاً في  ــة حالي والمنطقــة والعــالم، وإن الانتفاضــة الجاريـ

إيــران تســعى بــکل جهدهــا مــن أجــل تحقيــق هــذا 

الهــدف ذلــك أن بقــاء واســتمرار هــذا النظــام يعنــي 

بقــاء واســتمرار الأوضــاع الســلبية في إيــران والمنطقــة 

ــه. والعــالم عــى مــا هــي علي

إبراهيم جلال فضلون

متحجرات الإدارة

ــح  ــه مصطل ــق علي ــا يطل ــاك م ــار هن ــم الآث في عل 	

المتحجــرات )Fossils( وهــي بقايــا كائنــات حيــة عاشــت في 

المــاضي ثــم ماتــت وانطمــرت بعوامــل الطبيعــة ومــى عليهــا 

ــادم الزمــن في  ــن الســنين، حيــث تتحــول بتق آلاف أو ربمــا ملاي

ــوض  ــا الخ ــي هن ــية، ولا أعن ــة أو كلس ــواد حجري ــا إلى م مكانه

في موضــوع تلــك المتحجــرات إلا مــا أقصــده في تكلــس أصحــاب 

المناصــب والإدارات في مكانهــا حتــى وصلــوا إلى مرحلــة مــن 

التحجــر الســلطوي الــذي حولهــم إلى هيــاكل خشــبية مزركشــة 

ــة، هــؤلاء الموظفــون الســلطويون الذيــن  عــى الطريقــة الهندي

أحالــوا دوائرهــم إلى مســتنقعات آســنة بالفســاد، وأصابــوا بقيــة 

العاملــن معهــم إمــا بالإحبــاط أو الكســل أو الفســاد مــن خــال 

التصاقهــم بكــراسي الإدارة.

البلــدان  في  الإدارة  متحجــرات  مــن  الظاهــرة  هــذه  وتبــدو 

المتخلفــة، ســواء كانــت غنيــة أو فقــرة، فهــي تعــاني مــن هــذا 

المــرض المســتشري في مفاصــل إداراتهــا والــذي تحــول إلى مشــكلة 

آلاف المــدراء العامــن والــوزراء ووكلائهــم الذيــن التصقــوا 

وتحجــروا فــوق كــراسي أو مكاتــب الإدارات التــي تولوهــا منــذ 

ســنوات مملــة وطويلــة حتــى يخــال المــرء أن تلــك المؤسســات 

إنمــا ورثوهــا مــن ذويهــم حالهــا حــال أي مــن الأمــوال المنقولــة 

ــة. وغــر المنقول

ــون  ــه يتصرف ــل أصحاب ــلطوي جع ــر الإداري أو الس ــذا التحج ه

وكأن مديرياتهــم أو وزاراتهــم ضيعــة مملوكــة لهــم، حيــث 

ــل  ــم وأن لا بدي ــه عليه ــة الل ــم نعم يوهمــون مرؤوســيهم بأنه

لهــم، بــل إن البديــل هــو خــراب تلــك الدوائــر، وتتضــح 

ــرق أوســطية،  ــدان ال ــراق ومعظــم البل هــذه الظاهــرة في الع

التــي ينتــاب فيهــا ذلــك المســؤول شــعور طــاغ مــن النرجســية 

ــك  ــت تل ــد أدمن ــلطنة، فق ــعور بالس ــع والش ــبث بالموق والتش

ــا وحتــى الصغــرة منهــا مواقعهــا حتــى  الإدارات العامــة والعلي

أصبحــت ممالــك صغــرة ضمــن الدولــة، يتــرف فيهــا المديــر أو 

المســؤول وكأنــه وارث الدولــة في تلــك المؤسســة، وربمــا كان ذلــك 

ــؤول  ــاء أي مس ــق ببق ــي لا تث ــمولية الت ــة الش ــرراً في الأنظم م

ــع  ــس مجامي ــور أو تكل ــن تبل ــاً م ــه خوف ــة في موقع ــرة طويل ف

مــن النــاس حولــه ليؤســس شــيئاً يثــر مخــاوف النظــام، إلا أن 

مــا يواجهنــا اليــوم في معظــم الــدول التــي تغــر هيــكل نظامهــا 

ــذ  ــراق من ــل في الع ــا حص ــربي أو ك ــع الع ــمى بالربي ــا يس في

عقديــن هــو مواصلــة الالتصــاق والتكلــس عــى كــراسي الإدارات، 

وبالــذات مــا دون كــرسي الوزيــر أو النائــب، ومــا يترتــب عــى 

ذلــك مــن انتشــار عنقــودي للفســاد المــالي الــذي طفــح بشــكل 

جعــل هــذه الأنظمــة، ومنهــا العــراق، في مســتويات لا يحســد 

ــاه  ــت المي ــل إدارات نافس ــاد، في ظ ــقف الفس ــت س ــا تح عليه

ــوف. ــم الأن ــي تزك ــا الت ــا وانتشــار رائحته ــدة في تعفنه الراك

ســتنجح  هــل  التغيــر؛  عمليــة  في  المهــم  الســؤال  ويبقــى 

التظاهــرات التشرينيــة أو غيرهــا، ســواء في العــراق أو بقيــة 

ــذه  ــة ه ــة في إزاح ــة المقيت ــي والطائفي ــو الديمقراط ــدان الحب بل

المتحجــرات الإداريــة مــن دوائــر الدولــة وغيرهــا مــن المؤسســات 

التــي يعشــعش فيهــا وزراء ومــدراء ومســؤولون كبــار وصغــار، 

نمــت حولهــم عناقيــد مــن بكتيريــا الفســاد ومجاميــع مــن 

الانتهازيــن والوصوليــن الذيــن مســخوا تلــك المراكــز وحولوهــا 

الى إمــارات وملكيــات شــخصية وتســببوا في تأخــر نهــوض البــاد 

وتقدمهــا وإضاعــة فــرص ذهبيــة للانتقــال إلى الضفــاف الأخــرى 

مــع النخــب الكفــؤة والأصيلــة عــى حســاب الأكثريــة مــن 

ــكان؟ الس

كفاح محمود
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تقارير

مناورات سياسية...

حالــة القلــق المســتمر التــي يواجههــا العــالم،  	

بشــكل عــام، ومنطقتنــا الأوســطية، بشــكل خــاص، قــد 

تفُقــد شــعوبها الأمــل في أي إصــاح ســياسي واقتصــادي 

ــا  ــراغ طالم ــزات في الف ــة أو قف ــزات عنيف ــا أي ه يُجنبه

ــة وأقصــت مشــاركة  افتقــدت ســلطاتها إلى خطــط بديل

رؤى نخبويــة مــن مفكريهــا ومجتمعاتهــا.

في ظــل تهميــش دور القواعــد الدســتورية والقانونيــة 

ــة وتمكــن مواطنيهــا مــن  ــة في صناعــة الديمقراطي العادل

الحيــاة في حريــة والاختيــار بحريــة وفــق عقــد اجتماعــي 

ــات  ــع النهاي ــي ويض ــار البيئ ــن الدم ــا م ــد ينقذه جدي

والحــروب  والاســتغلال  والمــرض  للفقــر  الضروريــة 

وانتهــاكات حقــوق الإنســان. وبالتــالي علينــا إطــاق 

ــاد(  ــدد الأبع ــوار متع ــا )ح ــف جوانبه ــوارات بمختل الح

ــة  ــة والمســتقبل والتحــرر مــن القيــود المادي حــول الهوي

ومــن الإمــاءات المحليــة والخارجيــة التــي تفرضهــا 

ــات  ــى الشــعوب، ضمــن صراع ــة ع ــات الحديث المجتمع

الــدور والمكانــة والســعي نحــو المصالــح بعيــداً عــن 

ــات الوســطى)المندثرة نســبياً(  ــة المنتمــن إلى الطبق رؤي

للحيــاة، والتــي لا شــأن لهــا بصراعــات تنخــرط بهــا 

الطبقــة الفقــرة والفئــات محــدودة الدخــل ومتجاهلــة 

صراعــات الســلطة والنفــوذ التــي تشــغل نخــب الحكــم 

ــروة. وال

ــوكلاء  ــر ال ــاشرة أو ع ــاورات وتدخــات عســكرية مب من

ــا اســتفزازية، وخصوصــاً  واســعة النطــاق في العــالم، منه

أمنيــاً  المتكاملــة،  العمليــات  المنــاورات  شــملت  إذا 

وعســكرياً وسياســياً واقتصاديــاً وثقافيــاً، لمعارضــة أي 

ــاد  ــة إيج ــالم ومحاول ــدود في الع ــياسي للح ــر جيوس تغي

ــق  ــن تحقي ــد م ــة للح ــدات الأمني ــد التهدي ــة ض ضمان

أهــداف سياســية وعســكرية، بمــا فيهــا الطاقــة والأمــن 

الغــذائي والأمــن الســيبراني وصراع المنــاخ والمــوارد ونقــص 

الإمــدادات، والتحكــم في خطــوط نقــل الطاقــة والغــذاء 

المصالــح  نواتهــا  واســراتيجية  تكتيكيــة  بمنــاورات 

والضغوطــات المتباينــة التوجهــات بــن القــوى المتصارعــة 

في العــالم التــي لا بــد لهــا مــن إيجــاد ســبيل جــدي لحــل 

ــراً  ــي، نظ ــع والحقيق ــوار السري ــة وبالح ــا القائم خلافاته

ــكك  ــن التف ــرة م ــة خط ــدولي درج ــع ال ــوغ المجتم لبل

والرهانــات الخــاسرة والتحديــات المختلفــة والعنــف 

الســياسي والتدخــات الأجنبيــة في الشــؤون الداخليــة 

ــي  ــع الت ــع والمن ــات والتجوي ــدان وسياســات العقوب للبل

ــات في هــذا الكوكــب. ــد وجــود الكائن مــن شــأنها تهدي

إن اللافــت للنظــر في منطقتنــا هــو الغيــاب المتعمّــد 

للنقــاش العــام حــول مفهــوم مجتمــع المعرفــة، في حــن 

بالرغــم  بذلــك،  وإقليميــة  دوليــة  أطــراف  انغــاس 

ــخ والمصــر  ــا والتاري ــق الجغرافي ــن بعدهــا عــن حقائ م

لتحديــد  موضوعيــاً  ظرفــاً  أضحــى  حيــث  المشــرك، 

فــرص الجماعــات البشريــة مــن النجــاح أو الفشــل، 

ــا  ــم والتكنولوجي ــا العل ــة بمكوناته ــول المعرف ــراً لتح نظ

الرئيــس  الناظــم  الخيــط  إلى  الفعليــة  وتطبيقاتهــا 

ــح  ــد يصب ــا نحــو نمــط جدي ــاصرة، واتجاهه ــاة المع للحي

متجــددة  حياتيــة  ضرورة  المعرفــة  تحصيــل  معــه 

باســتمرار، مــع مــا يواكــب ذلــك مــن مخاطــر اجتماعيــة 

واقتصاديــة وسياســية جديــدة تترافــق مــع إمكانــات 

ــال  ــا الانتق ــتدامة التــى يطرحه ــة المس ــدم والتنمي التق

ــى  ــر ع ــة لا تقت ــة كامل ــة كمنظوم ــع المعرف إلى مجتم

الاقتصــاد  تطــال  بــل  الأبحــاث،  ومراكــز  الجامعــات 

والسياســة والثقافــة والخدمــة العامــة وغيرهــا. إن إدارة 

ــي  ــة الت ــات الاقتصادي ــع التحدي ــي م ــات والتعاط الأزم

ــبابها  ــون أس ــد تك ــدة، ق ــا دول عدي ــت ثقله ــرزح تح ت

المبــاشرة الأداء الاقتصــادي المتخلــف والقصــور الســياسي 

والتدهــور الاجتماعــي والثقــافي.

وعــن ســطوة القلــق هــذه تــدور حــوارات طويلــة مــع 

الذيــن يشــعرون بالخــوف الجماعــي مــن المســتقبل 

ــه.  ــب علي ــبل للتغل ــن س ــاً ع ــاً وعملي ــون فكري ويبحث

مــن ملــف اللاجئــن والنازحــن الــذي تــم تسييســه 

ببراعــة دبلوماســية إلى أزمــات سياســية عديــدة وعميقــة 

ــة ذات  ــات إعلامي ــة، إلى منص ــة وعالمي ــن دول إقليمي ب

رافعــة حكوميــة أو معارضــة تدعمهــا ســلطات متعــددة 

لتأجيــج الصراعــات والنزاعــات، إلى الحمــات العنصريــة 

التــي تهــدد حيــاة اللاجئــن وصــولاً إلى التدهــور المعيشي 

وانخفــاض مســتوى تمويــل المنظــات الأمميــة ذات 

ــن، في إشــارة واضحــة  ــة للأوكراني ــا أولوي ــة لوضعه الصل

ــن ذات  ــق والقوان ــع المواثي ــذي ترفضــه جمي ــز ال للتميي

الصلــة، بمــا يؤكــد أن لعبــة المصالــح الدوليــة والخطــاب 

الســياسي أعــى مكانــة وأكــر أهميــة مــن حقــوق 

الإنســان في واقــع الأمــر، وأنّ التوتــرات العالميــة الحاليــة 

قــد تكــون بدايــة لنــزاع أكــر، يقُــوّض كل الجهــود التــي 

ــت مــن أجــل خــر الانســانية. بُذل

فعــى ســبيل التذكــر، عندمــا انســحبت قــوات الولايــات 

أفغانســتان،  مــن  الأطلــي  شــال  وحلــف  المتحــدة 

بمنــاورات اســتعراضية، وســيطرت طالبــان عــى البــاد 

كانــت أفضــل كلمــة لوصــف أفغانســتان عــام 2021 هــي 

»الفــوضى«، ولكــن بعــد مــرور عــام، لم تعــد أفغانســتان 

2022 في حالــة اضطــراب ســياسي فقــط، بــل في حالــة 

اضطــراب اقتصــادي صعــب، في ظــل نظــام مــالي مشــلول 

ــارة  ــة وتج ــح متوقف ــاعدات ومن ــدة ومس ــوال مجم وأم

ــاء  ــه عل ــا يقول غــر مشروعــة بالمخــدرات. بمــا يُثبــت م

السياســة والتاريــخ أنــه لا يُــام شــعب، إنمــا تُــام ســلطة، 

ــر، أو ســوء الإدارة، أو  ــط ، أو ســوء التقدي لســوء التخطي

ــاً. ــرة أحيان المقام

أعتقــد أن الوقــت حــان للدفــع قدمــاً بمبــادرات مختلفــة، 

الأمــن  تحقــق  دوليــة،  أو  إقليميــة  أو  محليــة  ســواء 

والاســتقرار والســام عــى جميــع المســتويات، وتمنــح 

بلدانهــا مكاســب أمنيــة واقتصاديــة وسياســية، وســيكون 

ــات  ــتقطاب المجتمع ــا اس ــؤوليها أمامه ــب مس ــن واج م

ــة  ــات الاجتماعي ــع التحدي ــوازي م ــا، بالت ــز وحدته لتعزي

والاقتصاديــة، عــر تعزيــز قــدرات عمــل المؤسســات، 

ــة،  ــة والمجتمعي الحوكمــة، الحفــاظ عــى الوحــدة الوطني

الطــاولات  فــوق  ســليم  حــوار  وإدارة  الديمقراطيــة 

المســتديرة لحــل المســائل الخلافيــة، فالتنــازلات مــن 

أجــل الاســتقرار والســام المســتدام هــو النــر الحقيقــي 

للأوطــان، ولا يقــوم بــه إلا الأبطــال والشــجعان.

لعــلّ مــن المفيــد أن نذكــر في هــذا الصــدد تغيــر جــذري 

ــكلت  ــد أن تش ــاً، بع ــاً ودولي ــتباك إقليمي ــد الاش في قواع

 European Political( ــة ــية الأوروبي ــة السياس المجموع

الأول  اجتماعهــا  وكان   ،2022 عــام   )Community

في الســادس مــن أكتوبــر/ تشريــن الأول في العاصمــة 

ــدول الأعضــاء  ــة مــن ال ــراغ بمشــاركة 44 دول التشــيكية ب

ــة انطلاقتهــا الرســمية،  في الاتحــاد الأوروبي وخارجــه بمثاب

وجــاء الإعــان عــن تشــكيل هــذه المنصــة في خضــم صراع 

ــن  ــدة، م ــة الجدي ــعى المجموع ــيا، وتس ــع روس ــام م متن

حيــث المبــدأ، إلى إيجــاد اســراتيجيات لمعالجــة المخــاوف 

الــروسي  والغــزو  والاقتصــاد  الطاقــة  مثــل  المشــركة، 

لأوكرانيــا، عــر دعــم التنســيق الســياسي بــن الــدول، 

كــا أنهــا لا تدخــل في إطــار هيــاكل الاتحــاد الأوروبي 

ــة  ــداف الرئيس ــس الأوروبي الأه ــدد المجل ــة. وح التقليدي

للمجموعــة في تعزيــز الحــوار الســياسي، ومعالجــة القضايا 

والاســتقرار  الأمــن  وتعزيــز  المشــرك،  الاهتــام  ذات 

ــا. ــاء في أوروب والرخ

ويعكــس التسريــع بإنشــاء هــذه المنصــة الجديــدة في 

خضــم التحديــات العاصِفــة التــي تشــهدها أوروبــا ولهــا 

ــة،  ــية المهم ــائل السياس ــدلالات والرس ــن ال ــة م مجموع

أبرزهــا حزمــة التوســع الجديــدة الحزمــة الاجتماعيــة 

فضــاً عــن السياســية. ولعــل مــن الأهميــة اليــوم تبديــل 

ثقافــة الغــرب الاســتعماري، لتصبــح علاقــات منهجيــة مــع 

ــاً. ــح والتقــدم مع ــدول تتمحــور حــول الرب ال

مــن جانــب آخــر، وعــى واقــع امتيــازات اقتصاديــة 

جغرافيــة لا تبعــات سياســية لــه، كــا أســاه إليــاس 

بــو صعــب، ممثّــل لبنــان في اتفــاق الترســيم، توقيــع 

»الناقــورة« بأنـّـه »اتفــاق هوكســتين«. مــع مــا رافقــه 

ــرق  ــان » ال ــد إلى الأذه ــة تعُي ــات أمريكي ــن تصريح م

ــوازي  ــدن بالت ــه باي ــذي تحــدّث عن ــد« ال الأوســط الجدي

ــوة  ــال: »خط ــتين«، إذ ق ــاق »هوكس ــات الاتف ــع مجري م

مســتقرّ  أوســط  لــرق  الطريــق  وســيفتح  تاريخيــة 

ومزدهــر«. الاســتقرار والازدهــار ينهضــان عــى »الســام« 

ــكرة. ــات المتُعس ــروب والمجتمع ــيهات الح ــى كليش لا ع

ــان الصهيــوني  ــان والكي ومــا لا يمكــن إخفــاؤه هــو أنّ لبن

دخــا فعليــاً في إنتــاج الطاقــة وتوزيعهــا وبيعهــا، بســبب 

التداخــل في حقــل قانــا، وســيحتم دخول لبنــان في »منتدى 

غــاز شرق المتوســط« الــذي يضــمّ مــر والأردن وإسرائيــل 

ــان، مــن أجــل بيــع الغــاز وفــق  ــا وقــرص واليون وإيطالي

الأســعار الرائجــة.

عــى   ،2003 عــام  للعــراق  الأمريــي  الاحتــال  منــذ 

ســبيل المثــال، ووضعيــة الأزمــة السياســية المتلاحقــة 

تدلــل عــى عجــز قــوى المجتمــع عــن التعامــل الســلمي 

ــائط  ــال وس ــن خ ــة م ــه التعددي ــع تركيبت ــداثي م - الح

مؤسســية وبمضامــن تســمح للسياســة بالوجــود بمــا هــي 

منافســة ســلمية بشــأن تحديــد الصالــح العــام وممارســة 

توافقيــة لتحقيــق ذلــك الصالــح العــام تخضــع للمســاءلة 

ــن. ــل المواطن ــن قب ــبة م والمحاس

لذلــك يتعــن أن تضمــن الوســائط المؤسســية حضــور 

ــق  ــا الأداة الرئيســة لتحقي ــة لأنه ــة الوطني وتماســك الدول

الصالــح العــام وصاحبــة القــدرة عــى ردع الخارجــن عــن 

شرطــي المنافســة الســلمية والتوافــق، مــع الحــذر مــن أن 

اســتمرار الأزمــات السياســية تعبــر عــن وهــن مؤسســات 

الدولــة الوطنيــة تليهــا تدخــات خارجيــة ســافرة بشــكل 

ويحمــون  مشروعــه  يخدمــون  وكلاء  عــر  أو  مبــاشر 

ــع. ــة والمجتم ــك الدول ــاب تماس ــى حس ــه ع مصالح

ــذ  ــط من ــرق الأوس ــن ال ــن شراي ــرة م ــاء كث ــت دم نزُف

خمســينيات القــرن العشريــن، وحملــت للكيــان الصهيــوني 

ــتقرار  ــو اس ــه ه ــا حققت ــم م ــة. كان أه ــة متناقض حصيل

ــر والأردن  ــن م ــا وب ــة بينه ــام الثنائي ــدات الس معاه

والســلطة الفلســطينية، ومعاهــدات إبراهــام وملحقاتهــا، 

إمــا فى بــاب الإخفــاق، فالأخطــر كان غيــاب التســوية 

الفلســطينية  المركزيــة  للقضيــة  الحقيقيــة  الســلمية 

الإسرائيليــة  والأمنيــة  العســكرية  التدخــات  وتواصــل 

ــاداً  ــي أبع ــا يُخف ــزة، م ــة وغ ــة الغربي ــدس والضف فى الق

ــل  ــات ونق ــن التحالف ــات وتباي ــاف السياس ــق باخت تتعل

الأزمــات إلى الخــارج واشــتداد عنصريــة اليمــن المتطــرف.

إن البحــث الأمريــي عــن انتصــار ســياسي، وســط التخبــط 

في العلاقــات مــع دول الخليــج وإيــران، وإخفــاق بايــدن 

ــه  ــره إدارت ــذي تعت ــك+”، ال ــف “أوبي في فــك عــرى تحال

مســاهماً أساســياً في تدفــق الأمــوال إلى خزائــن الكرملــن، 

بمــا يمكــن روســيا مــن الصمــود في حــرب الاســتنزاف التــي 

يخوضهــا الغــرب ضدهــا في أوكرانيــا، تــأتي التغيــرات 

العلاقــات  وتبــدل  التركيــة  السياســات  في  الحاصلــة 

ــة  ــى بورص ــيطرة ع ــركي للس ــوح ت ــط طم ــة، وس الإقليمي

الغــاز العالمــي مــن خــال روســيا وحــوض المتوســط، 

ــى  ــوي ع ــي تنط ــوريا الت ــع س ــة م ــك المصالح ــا في ذل بم

ــؤرق  ــح ي ــوذ ومصال ــط وحــدود ونف ــر في خرائ ــدل كب تب

واضعــي اســراتيجيات الأمــن القومــي الأمريــي. إن اتجاه 

الســعودية والخليــج عمومــاً إلى الخيــار الشرقــي، هــو 

ــط.  ــرق الأوس ــة في ال ــدلات الجيوسياس ــر التب ــد أك أح

ــا في  ــة وتبعاته ــت الحــرب الروســية - الأوكراني ــد عجل وق

ــع نحــو هــذا الاتجــاه. الدف

ــع  ــم م ــا يتلائ ــة بم ــة العصرن ــد ومواكب ــة التجدي وفي حمل

الثقافــة العربيــة التــي يطلقهــا ولّي العهــد الســعودي 

محمــد بــن ســلمان، بفتــح مســار جديــد يرتكز عــى القوّة 

الاقتصاديــة والمصالــح الوطنيــة، بــدلاً مــن التحالفــات 

السياســية والاتفاقيــات الأمنيــة والعســكرية التــي تتغــرّ 

حســب الظــروف، واعتراضــه عــى سياســات الرئيــس 

الأمريــي، لأنهّــا لا تتناســب مــع المصالح الســعودية، ولأنّ 

أســس العلاقــات يجــب أن تكــون وفــق منظــور المصالــح 

المشــركة. حيــث يشــكل الاقتصــاد الدعامــة الرئيســة 

ــة أو  ــا العالمي ــعودية في تأثيراته ــا الس ــز عليه ــي ترتك الت

ــا إلى العــالم أو النظــام العالمــي، مســتفيدة مــن  في نظرته

ــة إلى  ــة الماسّ ــة العالمي ــا الحاج ــدّدة، أبرزه ــروف متع ظ

النفــط والغــاز، بمــا يتيــح الفــرص بتعزيــز سياســة »صفــر« 

ــدة  ــاط بعلاقــات جيّ مشــاكل في المنطقــة والعــالم، والارتب

ــاً،  ــاً وغرب ــالم شرق ــم والع ــة في الإقلي ــوى المختلف ــع الق م

مــا يدفــع قُدمــاً بتحفيــز »عــدم الانحيــاز« ضمــن رؤيــة 

ــارج  ــن »خ ــة م ــر تقليدي ــات غ ــدى في سياس ــدة الم بعي

ــة. ــة في المنطق ــة السياس ــة« لصناع العلب

الســاحة السياســية تنظــر بعــن الاهتــام إلى لقــاء يجمــع 

الرئيــس الأمريــي بايــدن ونظــره الصينــي شي جــن بينــغ، 

في بــالي بإندونيســيا يــوم 14 تشريــن الثــاني/ نوفمــر 

عــى  المحافظــة  إلى  الراميــة  الجهــود  لمناقشــة   ،2022

خطــوط التواصــل بــن البلديــن وتعميقها وإدارة المنافســة 

بشــكل مســؤول والعمــل معــاً حيــث تلتقــي مصالحهــا، 

ــر  ــي تؤث ــدود الت ــرة للح ــات العاب ــق بالتحدي ــا يتعل في

ــن  ــة م ــدولي. والأهــم مناقشــة مجموع ــع ال عــى المجتم

ــالم  ــة مع ــدد صياغ ــد تح ــة ق ــة والدولي ــا الإقليمي القضاي

النظــام العالمــي )نظــراً لأن أمريــكا تمثــل الناتــو والغــرب، 

ــكيله  ــادة تش ــرق وإع ــس وال ــل دول البريك ــن تمث والص

ــرب  ــر الح ــر أث ــة لتقدي ــمولية وتفصيلي ــة ش ــن محاول م

النفــط  إمــدادات  والمنــاخ وتعــر سلاســل  الأوكرانيــة 

ــق  ــى خل ــا ع ــدولي، وقدرته ــهد ال ــى المش ــذاء.. ع والغ

ــرة في  ــرات الكب ــة في قواعــده بعــد التغي تحــولات جذري

موازيــن القــوى الإقليميــة والعالميــة والتصــادم المتواتــر في 

ــدة مســتويات. ــة عــى ع ــا الخلافي القضاي

أعتقــد أن ســوريا ستشــهد خطــوات عمليــة لتنفيــذ القــرار 

2254 بنكهــة ســورية تتــوازى مــع تحــركات عربيــة وتركية 

ــر  ــعة ع ــارات موس ــري زي ــث تج ــعة، حي ــة واس وأوروبي

ــهر  ــال الأش ــة خ ــة قادم ــواء مصالح ــد أج ــطاء لتمهي وس

المقبلــة ترســم معــالم المرحلــة القادمــة عــر تغيــرات 

قادمــة ضمــن مراكــز القــرار مــع مكافحــة الفســاد و 

الفاســدين وعــودة الاســتقرار والســام المســتدام، وانطلاق 

ــة الشــاملة. قطــار التنمي

باسل كويفي
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مسؤولية أمريكا عن مجزرة الشعب السوري )القتل بالامتناع(

ماذا بعد قصف الحرس لـ إقليم كردستان العراق؟

صحيــح أن القانــون يطبــق داخــل  	

الدولــة عــى الأفــراد، وليــس عــى الــدول، لكن 

تأســيس الأمــم المتحــدة بعــد الحــرب العالميــة 

الثانيــة وانضــام كل الــدول لهــا، وصــدور 

ــن  ــس الأم ــكيل مجل ــروف، وتش ــا المع ميثاقه

ــظ  ــة حف ــه بمهم ــا، وتكليف ــع له ــدولي التاب ال

الســام والاســتقرار وضــان حقــوق الشــعوب 

ــود  ــى وج ــد ع ــاق، يؤك ــق الميث ــن تطبي وحس

نظــام وقانــون دولي بالفعــل، كــا أن ســوابق 

تدخلــه في صراعــات ونزاعــات مشــابهة، تصبــح 

ــون. ــذا القان ــن ه ــزءاً م ــاً ج اعتباري

الموضــوع تحــت ســلطة هيئــة دوليــة اســمها 

مجلــس الأمــن، الــذي أعطــى الــدول المنتــرة 

ــق  ــلحة بح ــه، مس ــاً في ــداً دائم ــرب مقع بالح

فيــه.  أهــم دولــة  الفيتــو، وأمريــكا هــي 

ــق  ــن تطبي ــاسي ع ــكل أس ــؤولة بش ــي مس فه

القانــون الــدولي وعــدم تعطيلــه مــن دول 

أخــرى أقــل منهــا قــوة، وســوريا قــد أعطيــت 

ــم  ــن الأم ــاص م ــرار خ ــب ق ــتقلالها بموج اس

ــر  ــق تقري ــا ح ــن ميثاقه ــي ضم ــدة، الت المتح

ــا في  ــك حقه ــي ذل ــا يعن المصــر للشــعوب، بم

ــا  ــا، وعندم ــر عنه ــي تع ــلطة الت ــار الس اختي

ــعبه  ــر ش ــل وتهج ــوري بقت ــام الس ــام النظ ق

ــة الســكان،  وعــى نطــاق واســع شــمل أغلبي

فهــو قــد ناقــض ميثــاق الأمــم المتحــدة، وهــو 

ــن،  ــس الأم ــن مجل ــب تدخــاً م ــا يتطل م

الضحايــا  أعــداد  وصــول  بعــد  خاصــة 

ــة. ــام مذهل لأرق

هــذا  في  عــدة  دول  تدخلــت  وعندمــا 

ميليشــيات  بينهــا  الداخــي،  الــراع 

تابعــة رســمياً للدولــة اللبنانيــة والعراقيــة 

ولدولــة إيــران ثــم قطعــات عســكرية 

الآخــر  الطــرف  وفي  نظاميــة،  إيرانيــة 

مــن  المتطوعــن  مــن  الكثــر  توافــد 

جنســيات مختلفــة، لم يتدخــل مجلــس 

الأمــن لحــل النــزاع الــذي صــار دوليــاً 

ــة  ــدولي، ورفــض إحال ــون ال بموجــب القان

قضيــة جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد 

الإنســانية لمحكمــة الجنايــات الدوليــة، 

ضغــط  أي  الدائمــة  الــدول  تشــكل  ولم 

عطلــت  التــي  والصــن  روســيا  عــى 

ــق  ــتخدامها لح ــرة باس ــدولي 15 م ــام ال النظ

ــي  ــة الت ــون المؤسس ــق قان ــد تطبي ــو ض الفيت

أعطتهــا هــذا الحــق. فالشــأن الســوري ليــس 

ــدد  ــيا، أو ته ــن أو روس ــة للص ــة داخلي قضي

أمنهــا القومــي، أو حتــى لهــا حــدود معهــم. 

ــو  ــن الفيت ــي م ــاج أمري ــظ انزع ــا لم يلاح ك

ــر  ــكل غ ــرر بش ــذي تك ــي ال ــروسي الصين ال

مســبوق، روســيا والصــن قدمــت التبريــر 

ــى  ــؤوليتها ع ــن مس ــكا م ــي أمري ــذي يعف ال

ــي  ــي تدع ــا، فه ــام شــعبها والضحاي ــل أم الأق

ــة،  ــة الدولي ــارج الشرعي ــل خ ــن تتدخ ــا ل أنه

المعطلــة دومــاً بمصالــح الكبــار، هــذا بالرغــم 

مــن غزوهــا العــراق مــن دون شرعيــة، وغــزو 

روســيا لأوكرانيــا مــن دون شرعيــة أيضــاً.

القانــون  بموجــب  التدخــل  وبــدل  لكــن 

الــدولي، لحمايــة ملايــن البــر، تدخلــت كل 

ــكرياً  ــوريا عس ــة في س ــة العضوي ــدول دائم ال

وبريطانيــا  أمريــكا  ومنهــا  فــردي،  بشــكل 

الــدولي  التحالــف  عنــوان  تحــت  وفرنســا 

ــة الإرهــاب عــام 2014، وروســيا عــام  لمحارب

2015 تحــت ذات المــرر، ثــم تركيــا عــام 

ــوريا،  ــل س ــون كام ــوم يحتل ــم الي 2018 وه

 .2254 رقــم  قرارهــم  فيهــا  يطبقــون  ولا 

ــي  ــف الت ــود جني ــك مــن وف ــون ذل ــل يطلب ب

شــكلوها هــم أيضــاً.

ــكا الإرهــاب، تجاهلــت  ــت أمري وعندمــا عرفّ

عــن عمــد إرهــاب النظــام وجرائــم القتــل في 

الســجون والجرائــم ضــد المدنيــن، واســتهداف 

بالســاح  حتــى  وحــي،  بشــكل  المــدن 

ــب  ــرب ترتك ــم الح ــت جرائ ــاوي، وترك الكي

قواتهــا  تواجــد  أثنــاء  واســع  نطــاق  عــى 

وجيشــها عــى أرض وفي ســاء ســوريا.

ــاوي  ــا أن الكي ــس أوبام ــن الرئي ــا أعل عندم

ــاً أن  ــه منطقي ــم من ــذا يفه ــر، فه ــط أحم خ

بقيــة الأســلحة مســموحة، فالممنــوع هــو 

الجريمــة.  ارتــكاب  وليــس  الســاح  نــوع 

رغــم  اســتخدامه  النظــام  كــرر  أن  وبعــد 

التحذيــر، أجبرتــه أمريــكا على تســليم ســاحه 

الكيــاوي فقــط، وليــس وقــف جريمتــه ضــد 

الشــعب، مــع أن أدوات الضغــط وطريقــة 

التنفيــذ كانــت قــادرة عــى تنفيــذ أمــور 

أخــرى تنهــي مأســاة الشــعب. وهكــذا صــدر 

القــرار 2118 عــام 2013 تحــت البند الســابع، 

ــرات  ــرات الم ــام ع ــه النظ ــك خرق ــع ذل وم

التحقيــق  لجــان  وأثبتــت  بعــد،  فيــا 

في  الاســتمرار  بــل  انتهاكاتــه،  الدوليــة 

كــا  الســاح  ذلــك  وتطويــر  إنتــاج 

ــه لمنظــات  ــة، وتسريب حصــل في اللطامن

ومــع  اللــه،  كحــزب  إرهابيــة  تصنــف 

ذلــك لم يفعّــل البنــد الســابع ولم تتــرف 

ــم عــى  ــذه يت ــه، وتنفي ــاء علي ــكا بن أمري

ــودة  ــب الع ــادة، ولا يتطل ــدول ع ــد ال ي

للمجلــس ولا لقــرار ثــان، طالمــا أن الأمــم 

المتحــدة ليســت ســلطة تنفيذيــة.

صــدر  لســوريا  الــروسي  الغــزو  بعــد 

القــرار 2254 بالإجــاع عــام 2015 الــذي 

ــوراً  ــن ف ــاق سراح المعتقل ــى إط ــر ع ي

والكشــف عــن مصــر المغيبــن قــراً، 

ــى  ــة، ع ــلطة انتقالي ــكيل س ــب تش ويطل

شــهراً،   ١٨ خــال  تنفيــذه  يكتمــل  أن 

لكنــه و بعــد ســبع ســنوات مــا يــزال يــراوح 

مكانــه، والنظــام أنكــر وجــود معتقلــن بعــد 

ــك يؤكــد مجلــس الأمــن  أن قتلهــم، ومــع ذل

والــدول النافــذة فيــه، وعــى رأســهم أمريــكا، 

ــدولي،  ــوث ال ــود المبع ــم لجه ــم ودعمه ثقته

الــذي لا يســتطيع حتــى جمــع الأطــراف، 

والــذي اعتمــد شــخصيات ســورية لم ينتخبهــا 

الشــعب بــل اختارتهــا دولتــان محتلتــان هــا 

تركيــا وروســيا، لتكتــب للشــعب الســوري 

الحائــط  عــرض  المنكــوب دســتوراً، ضاربــاً 

ــذي  ــادئ حــق تقريــر المصــر ال ــط مب بأبس

ــف  ــذي يخال ــا وال ــم المتحــدة ذاته ــره الأم تق

ــد  ــاً ق ــذا طبع ــا، وه ــح قانونه ــا صري مندوبه

ــة. ــة أمريكي ــم بموافق ت

قصــف حــرس النظــام الإيــراني مــا يســمى بـــ  	

الحــرس الثــوري للنظــام الإيــراني لمناطــق في كردســتان 

ــة  ــد الانتفاض ــداد وتصاع ــد احت ــرات بع ــدة م ــراق ع الع

الإيرانيــة وفي أوقــات متقاربــة، أمــرٌ قــد يكــون مــن 

وجهــة نظــر المــالي الحــكام في إيــران وســيلة ضغــط عــى 

الإدارة الأمريكيــة التــي تــولي اهتمامــاً كبــراً هــي والغرب 

ــة  ــارس الغــرب والإدارة الأمريكي بكردســتان العــراق لي

ضغوطــاً بدورهــا عــى الأحــزاب الكرديــة الإيرانيــة 

ــد  ــة، وق ــالأراضي العراقي ــات ب ــذ الثمانيني ــدة من المتواج

ــاح عســكري  ــدة لاجتي ــدّ الع ــراني يع يكــون النظــام الإي

ــة بعــد سلســلة  ــة الإيراني شــامل لقمــع المناطــق الكردي

مــن القصــف والتهديــد باجتيــاح الأراضي العراقيــة، وقــد 

ــل. ــك بالفع ــل ذل فع

هــل يحتــاج النظــام الإيــراني إلى اجتيــاح كردســتان 

ــر؟  ــاذا ينتظ ــه وم ــا يمنع ــتطيع؟ وم ــل يس ــراق؟ وه الع

أليــس لــه جنــدٌ ومرتزقــةٌ وسياســيون فيهــا بــا حــر ولا 

عــد؟ ألا يعــرف كل شــر ومخبــأ فيهــا؟ أم أنــه يــرى أن 

الســامة في النبــاح دون دخــول المعركــة، وهــل في نباحــه 

ــا. ــون معه ــا الســامعون ويتفاعل ــة يدركه علام

ولنفــرض جــدلاً أنــه قــام بالاجتيــاح فــا جــدواه، خاصــة 

ــة  ــاضي بعملي ــرن الم ــعينيات الق ــام في تس ــد ق ــه ق وأن

عســكرية ليســت بحجــم الاجتيــاح لكنهــا كانــت نوعيــة 

وتكتيكيــة وبعــض عنــاصر هــذه العمليــة قــد ذهبــوا إلى 

دار الحــق أحدهــا شــاهد عــن بعــد وصاحــب أدى دور 

مــا بهــذه العمليــة، والآخــر شريــك قبــل ومهــد وشــارك 

وغــض بــره لكنــه ســاهم بالوقــت ذاتــه في الحــد مــن 

الخســائر بــالأرواح، فقــد دخلــت قــوة عســكرية إيرانيــة 

ــاً  ــراق لي ــتان الع ــة ســنة 1996 إلى كردس ــارة ونوعي جب

وقصفــت وأبــادت أهدافهــا المحــددة في كويــا وانســحبت 

فجــراً إلى قواعــد قريبــة بالمنطقــة وتلاشــت تلــك القــوات 

فيهــا منــذ ذلــك الحــن وربمــا تكــون قــد انصهــرت مــع 

ميليشــيا كرديــة عراقيــة مقربــة، ولم تذهــب تلــك القــوة 

ــب  ــكان أن تذه ــن كان بالإم ــك في ح ــن ذل ــد م إلى أبع

قــوة مماثلــة لهــا إلى منطقــة قــرداغ لتقــوم بالــدور 

ــن  ــرب ب ــد الح ــد تصاع ــك وبع ــر ذل ــى إث ــه، وع نفس

طــرفي الســلطة المحليــة بكردســتان العــراق ســاد الحــزب 

الديمقراطــي الكردســتاني عــى الإقليــم لعــدة أشــهر بعــد 

انســحاب الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني ثــم عودتــه بعــد 

ــة  ــة حــذرة مــع خصومــه برعاي ــك والدخــول في هدن ذل

تركيــة وأمريكيــة بعــد حــرب مريــرة نــكل فيهــا كلا 

الطرفــن بمقاتــي الآخــر المســاكين الذيــن كانــوا ومــا زالــوا 

مجــرد حطــب جهنــم ليتدفــأ كلا الطرفــن وينعــم، ولــو 

تحــدث الأحيــاء مــن ضحايــا تلــك الفــرة خاصــة الأسرى 

ــوا القلــوب المتحجــرة. لزلزل

يجتــاح  أن  المــالي  نظــام  يريــد  لا  القــول،  خلاصــة 

ــال  ــد إيص ــا يري ــام وإنم ــذه الأي ــراق في ه ــتان الع كردس

ــة  ــة الإيراني ــق بالانتفاضــة الوطني ــية تتعل ــائل سياس رس

كــا أوضحهــا ممثلــوه بالأمــم المتحــدة قبــل فترة ليســت 

ــة في  ــأن الانتفاض ــييه ب ــو ودبلوماس ــيا ه ــدة متناس ببعي

إيــران انتفاضــة وطنيــة شــاملة مــن الحــد إلى الحــد ومــا 

ــرات  ــن ومق ــراد الإيراني ــن الأك ــات اللاجئ قصــف مخي

الأحــزاب الكرديــة الإيرانيــة إلا ســعياً لتشــويه الانتفاضــة 

الإيرانيــة بوضعهــا في إطــار أعــال تخريبيــة يحــاول 

ــا  ــي ينعته ــة الت ــة الإيراني ــزاب الكردي ــبها للأح أن ينس

ــة  ــم إباديّ ــداً لجرائ ــة وتمهي ــك ذريع ــة، وكذل بالانفصالي

ــا. ــا قريب ــد يقترفه ــة وق ــرى متوقع أخ

إيضاح للقارىء والمهتم

ــك  ــتخباراته، وكذل ــة اس ــراني، خاص ــرس الإي ــد الح يتواج

المخابــرات الإيرانيــة بفاعليــة في كردســتان العــراق منــذ 

ــعينيات،  ــة في التس ــا علاني ــات تواجده ــات، وب الثمانيني

ــه حتــى اليــوم. والوضــع عــى حال

الميليشــيات  فبعــض  العســكرية  الناحيــة  مــن  أمــا 

الكرديــة والشــيعية، وكل الميليشــيات التــي تأسســت 

في العــراق بعــد الاحتــال تقــف مســتعدة رهــن إشــارة 

ورغبــات نظــام المــالي ومــن يدفــع ويمتلــك بعضهــا 

ــبق  ــام وس ــا النظ ــي يملكه ــرة الت ــرات المس ــس الطائ نف

أن جربوهــا عــى مصطفــى الكاظمــي، ولذلــك فــإن 

ــل  ــاح ب ــة للاجتي ــس بحاج ــران لي ــة في إي ــام الرجعي نظ

ــو  ــه الآن ه ــعى إلي ــه ويس ــا يحتاج ــاً، وم ــاه أيض ويخش

تبريــرٌ مســبق وتمهيــدٌ لمــا قــد يخطــوه لاحقاً عــى الأرض، 

ســواء عــى أراضي العــراق أو داخــل إيــران بعــد أن 

دخلــت الانتفاضــة شــهرها الثالــث متواصلــة دون توقــف 

ــدة. ــرة متصاع وبوت

العــراق  كردســتان  المــالي  حــرس  قصــف  وختامــاً، 

فادحــة كــا يقولــون فهــل وقفــت  وألحقــوا أضراراً 

الانتفاضــة؟ وحتــى لــو أبــادوا كل الأحــزاب الكرديــة 

الإيرانيــة المتواجــدة في شــال العــراق هــل ســتقف 

الانتفاضــة؟ هــذا هــو الســؤال الأهــم والجــواب لــن 

تتوقــف الانتفاضــة بــل ســتزداد اشــتعالاً.

قصــف المــالي ونبحــوا فهــل في نباحــه علامــة بعــد الصــف 

وقبلــه يُدركهــا الســامعون ويتجاوبــون معهــا؟

د. كمال اللبواني

فريد ماهوتشي
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ترقب كردي سوري للمؤتمر الديمقراطي الكردستاني- عراق

الديمقراطــي  الحــزب  ينُهــي  	

الكردســتاني - العــراق مؤتمــره الرابــع عــر 

في   2022 الثــاني  تشريــن  مــن  الخامــس  في 

ــام  ــن الألغ ــلٍ م ــط حق ــوك، وس ــة ده محافظ

التــي تعصــف بالمنطقــة وإقليــم كردســتان 

والعــراق، كطبيعــة العلاقــة مــع بغــداد، قانــون 

النفــط والغــاز، المناطــق المشــمولة بالمــادة 

/140/، مســتقبل الإقليــم مــا بــن راهنيتــه 

وتحريــك ملــف الاســتفتاء مُجــدداً، علاقــة 

ــخ. ــورية... إل ــردي في س ــع الك ــزب بالوض الح

وعُــرف عــن ذلــك الحــزب إصراره وبقــاءه 

عــى ثوابتــه القوميــة والوطنيــة والكردســتانية 

ــة في  ــام 1946، خاص ــه ع ــة تأسيس ــذ بداي من

المجــال الدفــاع الدائــم عــن الوجــود القومــي 

ــن  ــه وع ــة عن ــاته العام ــر سياس ــرد، وتع للك

ــة  ــا الداخلي ــه السياســية للقضاي أسســه ورؤيت

والامتــداد  العمــق  ومراعــاة  والخارجيــة، 

الكردســتاني لــه خــارج قواعــده التقليديــة 

مصالــح  لحمايــة  وســعيه  الجــوار،  دول  في 

كردســتان العــراق، ومصالحــه الحزبيــة، خاصــة 

وإنــه الحــزب الحاكــم منــذ عقــود في الإقليــم 

إلى جانــب الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني الــذي 

تــارةً يكــون منافســاً وتــارة أخــرى يدخــل 

البــارتي الديمقراطــي، لكــن  في شراكات مــع 

الأخــر مســيطر عــى أغلــب مفاصــل القــرار في 

الإقليــم عــر اســتحواذه عــى رئاســتي الإقليــم 

ــاً  ــة، ونائب ــدة دورات متتالي ــذ ع ــوزراء من وال

لرئيــس البرلمــان الكردســتاني والعراقــي ووزيــراً 

للخارجيــة العراقيــة، وهــو مــن تمكــن مــن 

فــك طلاســم عقــدة الرئاســة العراقيــة والبــدء 

بتشــكيل الحكومــة، وإنجــاح مرشــحه لرئاســة 

العــراق، الرئيــس عبــد اللطيــف رشــيد العضــو 

في الاتحــاد الوطنــي، وصاحــب الكلمــة العليــا 

ــراق. ــم والع ــة في الإقلي ــات النيابي في الانتخاب

إلى هنــا والأمــور لا تخــرج عــن ســياق تاريــخ 

ونضــالات وتشــعب علاقــات الحــزب المذكــور، 

ــوريا  ــرد س ــام ك ــر اهت ــت في الأم ــن الملف لك

بالمؤتمــر، وإن كانــت بعــض الأطــراف لا تبــدي 

أيّ اهتــام ظاهــري، أو يعُيــب بعض النشــطاء 

ــن  ــم م ــك الحج ــم ذل ــى نظرائه ــاب ع والكتّ

الاهتــام، لكــن في حقيقــة الموضــوع أن لا 

ــة  ــة في المنطق ــة سياس ــزب أو جه ــة أو ح كتل

الكرديــة لم تهتــم لأمــر المؤتمــر، بمــا فيــه الإدارة 

ــة نفســها إن لم تكــن أكــر مــن غيرهــا،  الذاتي

وإن تعالــت بعــض الصيحــات هنــا وهنــاك 

ــرد ســورية، لكــن في  ــرار ك حــول اســتقلالية ق

عمــق القضيــة هــم أيضــاً مُتابعــن للموضــوع 

ــدى  ــدارج ل ــل ال ــاً للمث ــل وفق ــه، أو لنق نفس

ــا  المهتمــن رداً عــى المعترضــن »إن لم يكــن لنّ

علاقــة، فلــا لــك علاقــة باهتماماتنــا«، ولــكُلِ 

ــا  ــة، منه ــاريعه الخاص ــاباته ومش ــرفٍ حس ط

ــا. ــا بينه ــرة في ــة والمتناف المتقاطع

في عمــق القضيــة، يحمــل كُــرد ســوريا تاريخــاً 

ــى  ــم، تتج ــع الإقلي ــات م ــن العلاق ــداً م معق

ــراط  ــا: انخ ــابكة، أوله ــا متش ــس قضاي في خم

ــقائهم في  ــب أش ــم إلى جان ــرة منه ــداد كب أع

التــي  والانتفاضــات  الثــورات  في  كردســتان 

ــة  ــة العراقي ــد الأنظم ــراق ض ــرد الع ــا ك قاده

المؤسســات  ضمــن  وانخراطهــم  المختلفــة، 

العســكرية والسياســية ووصولهــم لمناصــب 

رفيعــة، ومشــاركة بشــمركة روج، وهــي قــوات 

كردســتان  في  تأسســت  ســورية  عســكرية 

إلى  الكــردي  النــزوح  بدايــة  منــذ  العــراق 

هنــاك، في محاربــة داعــش والحشــد الشــعبي، 

ــن  ــرد العراقي ــن الك ــرة م ــداد كب ــزوح أع ون

ــان  ــورية إب ــة في س ــرى الكردي ــدن والق إلى الم

تســعينات  في  خاصــة  الانتفاضــات،  تلــك 

المـُـا  روحانيــة  ثانيتهــا:  المــاضي.  القــرن 

مصطفــى البــارزاني مؤســس الحــزب وقائــد 

ــورات الكردســتانية، لأغلــب الكــرد،  أغلــب الث

ــاط الروحــي  ومــده الفكــري والقومــي والارتب

ــه، ومــن بعــده حجــم الحــب  لكــرد ســوريا ب

ــالي  ــس الح ــه الرئي ــداء بنجل ــة والاقت والعاطف

للحــزب الســيد مســعود البــارزاني، وينُظــر 

البــارزاني  نيجرفــان  الســيد  الثالــث  للجيــل 

البــارزاني  رئيــس الإقليــم، والســيد مــرور 

القوميــة  الرايــة  كحملــة  الــوزراء،  رئيــس 

ــا:  ــاع عــن الحقــوق الكردســتانية. ثالثته والدف

منــذ  العــراق  كردســتان  إقليــم  احتضــان 

ــوري لمئــات الآلاف مــن  بدايــة الحــدث الس

الثلاثــة  الأعــوام  الســوريين، وخــال  الكــرد 

ــكل  ــا ش ــو م ــوريين وه ــب الس ــرة، لأغل الأخ

والعلاقــات، وحصــول آلاف  الروابــط  تمتــن 

مــن الطلبــة لمقاعــد مجانيــة وأحيانــاً مــع 

ــدا  ــم، ع ــات الإقلي ــة في جامع مســاعدات مالي

ــة  ــة والرعاي ــة والطبي ــاعدات الإغاثي ــن المس ع

ــارزاني  ــر مؤسســة الب ــم ع ــا الإقلي ــي قدمه الت

الخيريــة للمنطقــة الكرديــة، ســواء في الازمــات 

ــن  ــرة م ــات كب ــال كمي ــات أو إرس أو للمخي

المســتلزمات المعيشــية. رابعتهــا: إدارة الإقليــم 

وخاصــة البــارتي الديمقراطــي لملفــات سياســية 

تمــس  ومهمــة  شــائكة  وجغرافيــة  وماليــة 

جوهــر حيــاة الكــرد الســوريين والعراقيــن 

ــان  ــيمالكا الشري ــر س ــواء، كمع ــدٍ س ــى ح ع

شــال  لأغلــب  المغــذي  الرئيــس  الحيــوي 

ــران -  ــن إي ــة م ــع القادم شرق ســوريا، للبضائ

ــوك  ــة ده ــر محافظ ــتان، وتعت ــا - كردس تركي

ــزب،  ــة للح ــة التقليدي ــل التاريخي ــرز المعاق أب

وســيطرة الحــزب عــى المناطــق الحدوديــة 

والحضريــة المتاخمــة مــع حــدود ســوريا، جعل 

مــن ســيطرة نفــوذ والمــد الجماهــري للحــزب 

عــى تلــك المناطــق ذات تأثــر ســياسي وقومــي 

ــي  ــتها: وه ــوريا. وخامس ــرد س ــى ك ــوي ع ق

الأكــر تشــكيلاً للذهنيــة والتطلــع المســتقبلي، 

ــي في  ــارتي العراق ــر ودور الب ــى تأث ــوم ع وتق

الملــف الســوري، مــن حيــث طبيعــة التشــبيك 

والعلاقــات القويــة مــع تركيــا صاحبــة النفــوذ 

ــاف  ــم الخ ــوري، وحج ــف الس ــوي في المل الق

مــع إيــران الداعــم القــوي لدمشــق، والجمــود 

الســياسي للبــارتي مــع الســلطة في دمشــق، 

وبــن  بينــه  العلاقــات  وطبيعــة  ونوعيــة 

الأطــراف السياســية الكرديــة الســورية، ودوره 

ــوري.  ــردي الس ــت الك ــب البي ــدولي في ترتي ال

كــرد ســوريا  فــإن  الملفــات  لمجمــل هــذه 

يجــدون أنفســهم معنيــن بنتائــج المؤتمــر وفقــاً 

لموازيــن وأحجــام الــراع والقــوة والتوازنــات 

والمخــاوف المســتقبلية.

سياســياً  المدعــوم  الكــردي  فالمجلــس 

ودبلوماســياً مــن البــارتي والإقليــم، يجــد في 

نجــاح المؤتمــر اســتمراراً لسياســة دعــم البــارتي 

لــه بــكل الســبل لتثبيــت شراكتــه في إدارة 

وحمايــة كــرد ســوريا، خاصــة أن علاقــات 

المجلــس الكــردي مــع الديمقراطــي الكردســتاني 

عــدا عــن الارتبــاط القومــي والمســتقبلي، فهــي 

تقــوم أيضــاً عــى أســاس امتــداد نفــوذ الثــاني 

ــس في  ــتمرار المجل ــة، واس ــر الأول في المنطق ع

طــرح دفاعــه عــن القضيــة والوجــود القومــي 

ــزء  ــه ج ــه أن ــر لنفس ــوريا، وينظ ــرد في س للك

الــذي  الكردســتاني  القومــي  المــروع  مــن 

لذلــك  البــارزاني،  مســعود  الرئيــس  يديــره 

ــدرك أن نجــاح صقــور الفكــر القومــي  فإنــه يُ

القضايــا  مــن  الثابتــة  المواقــف  وأصحــاب 

ــوذ  ــة نف ــن تقوي ــد م ــيعني المزي ــة س القومي

ــي تعــري  المجلــس، دون إغفــال المخــاوف الت

ــر في أداء  ــر الكب ــة التغي ــن إمكاني ــض م البع

المســاس  دون  لكــن  وشــخصياته،  المجلــس 

بجوهــر السياســات العامــة لــه.

الإدارة الذاتيــة: تأمــل وتتخيــل أن تغيــر بعــض 

الشــخصيات في قيــادة الحــزب رُبمــا يعنــي 

المزيــد مــن الانفتــاح عليهــم بغــض النظــر عــن 

حجــم الانتهــاكات التــي تُُمــارس ضــد المجلــس 

للبــارتي،  الاســراتيجي  الحليــف  الكــردي 

كامــل  وتعتقــد  المنطقــة.  إدارة  وطبيعــة 

ــف  ــكرية أن مواق ــية والعس ــة السياس المنظوم

البــارتي منقســمة عــى نفســها مــن الإدارة 

ــة، ناســية أن ثمــة سياســة عامــة تطُبــق  الذاتي

ــض  ــة بغ ــة والجوهري ــا المحوري ــاه القضاي تج

النظــر عمــن يديــر تلــك الملفــات، خاصــة وأن 

لا إمكانيــة لاســتبدال انتــاء كــرد ســوريا للأمــة 

ــر  ــل إن الفك ــة، ب ــة الكردي ــة بالأم الديمقراطي

ــرد  ــل مج ــي لا يحتم ــارتي العراق ــياسي للب الس

ــن الإقصــاء  ــد م ــول للمزي ــه، ولا قب ــر ب التفك

ملفــن  وأبــرز  المنطقــة.  إدارة  في  والتفــرد 

»تحلــم« الإدارة الذاتيــة بإنجازهــا في مرحلــة 

ــا،  مــا بعــد المؤتمــر هــا -1 العلاقــة مــع تركي

ففــي الوقــت الــذي تعُيــب فيــه مســد والإدارة 

الذاتيــة عــى الإقليــم وحليفــه المجلــس علاقاته 

ــات،  ــك العلاق ــان بتل ــا يرغب ــا، فإنه ــع تركي م

وبــل أن يصبحــوا أصحــاب العلاقــة الأكــر 

والأعمــق، وتــدرك الإدارة الذاتيــة أن حجــم 

ونوعيــة وعمــق العلاقــات التركيــة -كردســتان 

العــراق لا يُُمكــن خلخلتهــا بتلــك الســهولة؛ 

لأســباب سياســية واقتصاديــة وتوازنــات دوليــة 

وإقليميــة بــن الطرفــن، لكنهــا تأمــل في إبعــاد 

المجلــس عــن الائتــاف وتركيــا وأن تصبــح هــي 

ــا  ــا هــو م ــات، وربم ــة التواصــل والعلاق صاحب

ــم  ــع الإقلي ــق الإدارة م ــق دون تواف ــن يتحق ل

ــة ولا مســريحة  ــة غــر مُعجب -2 الإدارة الذاتي

ــف  ــدى كامــل التحال ــارتي ل ــة للب ــد الطويل للي

الــدولي والإدارة الأمريكيــة في الملــف الســوري 

عامــة والكــردي الســوري خاصــة، وفي كل زيارة 

الســفراء  أو  للمســؤولين  المطلقــة  للغالبيــة 

شرق  شــال  إلى  التحالــف  دول  ممثــي  أو 

ــة تكــون  ســوريا، فــإن محطــة البدايــة والنهاي

البــارزاني في »مصيــف« المنطقــة  في معقــل 

الجبليــة في اربيل/هولــر، وهــي تســعى صــوب 

خطــن متناقضــن إمــا تخفيــف نفــوذ البــارتي 

ينفتــح  أن  أو  الســوري،  الكــردي  الملــف  في 

ــرات  ــة دون أيّ تغ ــى الإدارة الذاتي ــارتي ع الب

في ســلوكيات الأخــرة، بمــا فيهــا افتتــاح ممثليــة 

ــس  ــم للمجل ــف دعمه ــل، وتخفي ــم في أربي له

ــة  ــواب الدبلوماســية الدولي ــح أب الكــردي، وفت

ــة  ــد اللعب ــر في قواع ــاً أن لا تغي ــم. عل أمامه

ــت  ــدة أو بقي ســواء نجحــت شــخصيات جدي

ــة للحــزب ترُســم  ــة، فالسياســات العام القديم

ــة  ــح الاســراتيجية والقومي عــى أســاس المصال

ــخاص. ــر الأش ــاً لتغي ــت وفق وليس

صفحــات  بــه  عجــت  الــذي  الوقــت  وفي 

المرشــحين  بصــور  الاجتماعــي  التواصــل 

ــتاني،  ــي الكردس ــاسي للديمقراط ــس الرئ للمجل

ومــع غلبــة شريحــة الشــباب وتخصيــص نســبة 

ــادة  ــن القي ــد م ــبع مقاع ــن س ــل ع ــا لا يق م

للعنــر النســائي، وقرابــة 20 مقعــداً للشــباب 

مــن أصــل 51 قياديــاً، فــإن تطلعــات الشــباب 

ــداء  ــل في الاقت ــر وتأم ــوريا تك ــردي في س الك

بهــم، أو تحريــك ملــف الأحــزاب الكرديــة 

ــة  ــة والقوي ــات التاريخي ــورية ذات العلاق الس

ــباب  ــاء الش ــن إقص ــف ع ــر، والتوق ــع هول م

ــه. ــرار وصناعت ــز الق ــن مراك م

بالعمــوم فــإن الأهــم مــن قضيــة مــن ســيتولى 

الكردســتاني  العمــق  هــو  ملــف،  أيّ  إدارة 

الروحــي  والارتبــاط  والقومــي  والســياسي 

لكــرد ســوريا مــع هــذا الحــزب، وطبيعــة 

وحجــم  الســورية.  المعارضــة  مــع  علاقاتــه 

أداء  في  الواجــب حصولــه  التغيــر  ونوعيــة 

ــف  ــوريا، وكي ــردي في س ــس الك ــل المجل وعم

يتوجــب عــى الأحــزاب الكرديــة الســورية 

ــة  ــة المقبل ــل في المرحل ــارتي العم ــة للب الحليف

ــخصيات  ــات وش ــةً ذهني ــب حقيق ــي تتطل الت

سياســية واكاديميــة نشّــطة، رُبمــا يكــون لأربيــل 

دور النصــح فيهــا.

رأي
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شفان إبراهيم

جانب من المؤتمر
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»وحده هو الذي يستحق الحياة 
والحرية، الذي يذهب كل يوم 

ليقاتل من أجلهما«.
غوتيه

رأي
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ماذا تريد روسيا وماذا يريد الغرب؟

ــل  ــيا، فه ــد روس ــنّها ض ــم ش ــرب يت ــاك ح هن 	

الغــرض منهــا هــو حرمانهــا مــن حقهــا في المســتقبل؟ يبــدو 

ــلب  ــك أن تس ــف يمكن ــادي فكي ــر ع ــؤال غ ــذا الس أن ه

ــن  ــات م ــت احتياطي ــذه ليس ــا؟ ه ــة بأكمله ــتقبل أم مس

ــت  ــا، وليس ــى تصادره ــة حت ــات الأجنبي ــب والعم الذه

تأشــرات شــنغن تســتطيع منعهــا عمــن تريــد.

ــروس  ــون ال ــل المواطن ــرة، فض ــود الأخ ــف في العق وللأس

الذهــاب إلى المســتقبل عــن طريــق الجمــود، جنبــاً إلى 

جنــب مــع البشريــة جمعــاء، وقبــل كل شيء، مــع »العــالم 

المتحــر«، واثقــن مــن أنــه مــع أي تغيــر في الــدول 

الرائــدة والأيديولوجيــات المهيمنــة، فإنــه سيشــملهم، وأن 

ــل  ــم أفض ــم، وأحفاده ــل منه ــون أفض ــم سيعيش أطفاله

مــن أطفالهــم، وسيســتخدم أطفالهــم آيفــون الثالــث عشر 

والرابــع عــر، وســتعم الرفاهيــة عــى البشريــة جمعــاء. 

ــد  ــة في العه ــة المتفائل ــة القهري ــذه النزع ــأت ه ــا نش ربم

ــتقبل  ــورة لـــ »مس ــاك ص ــت هن ــا كان ــوفييتي، عندم الس

مــرق«، فغالبــاً مــا عــانى النــاس مــن قســوة الحيــاة، لكــن 

ــة بصيــص مــن المســتقبل. ــت بمثاب ــاة كان هــذه الحي

كتــب ماياكوفســي عــن »عــر الســنوات المشرقــة«، 

روايــات  في  المســتقبل  آخــرون  روس  كتّــاب  ووصــف 

خياليــة مــن قبــل، تصــوروا فيهــا عالمــاً واحــداً تحــت قيادة 

معقولــة، متحــرراً مــن الحــروب والفقــر، حيــث كان النــاس 

المحــررون مــن العمــل الميكانيــي، منخرطــن بشــكل 

أســاسي في الإبــداع ومعرفــة الطبيعــة. تشــكلت صــورة 

المســتقبل في ذلــك الوقــت جزئيــاً مــن أعــال الاشــراكيين 

ــة  ــن جن ــاذجة ع ــكار الس ــن الأف ــاً م ــن، وجزئي الطوباوي

ــن. الفلاح

عندمــا تــم تجاهــل هــذه الصــورة، بــدأ الكثــرون بشــكل 

ــة  ــة الغربي ــتقبل بالطريق ــأن المس ــاد ب ــراضي في الاعتق اف

يبــدو متشــابهاً، تــم تحقيقــه للتــو بوســائل أخــرى. ومــن 

هنــا يــأتي الموقــف شــبه الدينــي مــن الســوق الحــرة، التــي 

ــدا  ــا كان الأمــل في العولمــة: ب »تقــرر كل شيء«. ومــن هن

ــب  ــام للكوك ــح الع ــق الصال ــدف إلى تحقي ــت ته ــا كان أنه

بنفــس طريقــة مــروع الأخــوة الشــيوعية للشــعوب. 

لكــن كل هــذا كان مجــرد وهــم، فتقــدم الثقافــة الغربيــة 

بشــكل أكــر إلحاحــاً، جعــل الأشــخاص ينظــرون إلى صــورة 

المســتقبل بتدقيــق ووعــي أكــر، والتــي مــن ناحيــة تتبــع 

الأفــكار المســيحية حــول نهايــة الزمــان، ومــن ناحيــة 

لتلــك  الحقيقــي  المســدود  الطريــق  تعكــس  أخــرى، 

ــة. ــارة الحديث الحض

ــام  ــن أف ــد م ــا في العدي ــورة علين ــذه الص ــرض ه ــم ع وت

هوليــود، كقاعــدة عامــة، هــذا عــالم فقــر وقــاسٍ مــا بعــد 

ــا العاليــة  نهايــة العــالم، حيــث تتعايــش جــزر التكنولوجي

مــع المناطــق الوحشــية. هــذا تقســيم لا غنــى عنــه 

»المختــارون وطبقــة المنبوذيــن«، والتــي حددهــا هربــرت 

.HG Wells ويلــز

هــذا هــو تقليــد العــالم الــذي حاولــت روســيا أن تندمــج 

المسلســل  في  كــا  المتحــرة،  الــدول  مجتمــع  فيــه، 

الإنجليــزي عــن حيــاة البلــد، حيــث يتــم تصنيــف أي 

وافــد جديــد عــى الفــور: ســواء كان ســيداً أم خادمــاً، هــذا 

ــه  ــروس أن ــفه ال ــذي اكتش ــارم ال ــي« الص ــج الطبق »النه

ليــس ســوى شــعارات متفائلــة فقــط حيــث يعيــش البيــض 

مــع الســود، والأصحــاء مــع المعاقــن بشــكل متســاو، إلــخ. 

ــة  ــاواة ممكن ــن المس ــل لك ــاواة بالفع ــيا أرادت المس روس

عندمــا يكــون لــكل فــرد حقــوق متســاوية، حيــث لا 

ــة، فــإن طلــب  توجــد شــعوب مــن الدرجــة الأولى والثاني

تنــاول وجبــة مــع الســادة أمــر مهــن مثــل قضــاء الوقــت 

بصحبــة الخــدم. ومــع ذلــك، فــإن العــالم الغــربي يتضمــن 

ــع  ــاوت متوق ــدم المســاواة، وهــذا التف بشــكل عضــوي ع

ــا  ــا زلن ــم وم ــرأ كتبه ــم ونق ــاهد أفلامه ــتقبل. نش في المس

نتســاءل كيــف يمكــن للسياســيين الغربيــن أن يقولــوا مــا 

ــون؟ يقول

ــوني بلينكــن عــى أن العــالم  ــا عندمــا أصر أنت لقــد فوجئن

ــات  ــي« للولاي ــدور »التنظيم ــن ال ــتغناء ع ــه الاس لا يمكن

ــه أو يفكــر بــه أي  المتحــدة، رغــم أنــه تحــدث عــا يقول

رئيــس أمريــي بطريقــة أو بأخــرى بــأن الولايــات المتحــدة 

يجــب أن تحكــم العــالم. ويتســاءل الــروس إذا كنــا رفضنــا 

هتلــر وحاربنــاه، فلــاذا يجــب علينــا أن نتقبــل أوبامــا أو 

ــدن أو أي شــخص آخــر؟ ترامــب أو باي

ــا  ــل أن أوروب ــب بوري ــه جوزي ــا كشــف عن نســتمع إلى م

ــاك  ــم، هن ــا نعل ــة، ك ــا غاب ــن حوله ــالم م ــة، والع حديق

ــف  ــون: كي ــن مندهش ــة، ونح ــرود البري ــن الق ــد م العدي

يمكــن أن يقــول مثــل هــذا الــيء العنــري؟ وهــذه 

ــاس  ــادي أس ــو باعتق ــل ه ــخصية، ب ــه الش ــت تخيلات ليس

النظــرة الغربيــة إلى العــالم، لأنــه لــن تكــون هنــاك حديقــة 

إذا لم يكــن هنــاك ســياج، إذا لم يكــن هنــاك محيــط وقــائي، 

تتجــول خلفــه حشــود شريــرة مــن المنبوذيــن والأشرار 

ــة عــن العــالم  والعفاريــت. الســور يفصــل الحديقــة الآمن

ــر. الشري

ــة للمســتقبل تطــور هــذه الأفــكار. هــذه  الصــورة الغربي

منافســة شرســة في عــالم تنــدر فيــه المــوارد، حيــث تكــون 

أي وســيلة جيــدة، بمــا في ذلــك السرقــة والإرهــاب، في عــالم 

ضاعــت فيــه فكــرة المصــر المشــرك للبشريــة.

أتذكــر مــا يعنيــه فقــدان مصــر مشــرك في بلــد واحــد. كان 

ذلــك في أوائل التســعينيات، عندما كان يتســاءل المواطنون 

هنــا في روســيا في البدايــة حــول »كيــف يمكننا الخــروج من 

الأزمــة«، ثــم أدركــوا أنــه لم يعــد هنــاك »نحــن« بعــد الآن، 

وأن الجميــع الآن لنفســه وأن الجميــع يخــرج وفقــاً للأزمة 

بطــرق مختلفــة، يصبــح البعــض مليارديــراً، والبعــض الآخــر 

ــاة.  ــن الحي ــي ببســاطة م متســولاً، والبعــض الآخــر يختف

يمكــن أن يحــدث شيء مشــابه في جميــع أنحــاء العــالم 

ــى  ــن ع ــط ولك ــراد فق ــتوى الأف ــى مس ــس ع ــوم، لي الي

مســتوى الحضــارات والإمبراطوريــات الحديثــة.

إن روســيا ليســت الدولــة الوحيــدة التــي يمكــن لمــن 

ــا  ــوا حرمانه ــن« أن يحاول ــهم بـــ »المختاري ــون أنفس يصف

المســتقبل، فقــد تمــردت روســيا عــى النظــام العالمــي 

الشريــر لمصلحــة غالبيــة البشريــة، والأغلبيــة تتابــع نتائــج 

ــرك  ــد يُ ــك، ق ــى ذل ــاوة ع ــام. ع ــة باهت ــذه المعرك ه

ــى إن خــرت روســيا  ــا معن ــوع بيولوجــي ب الإنســان كن

المعركــة، فالقيــم الغربيــة تــروّج لمجتمــع الميــم بــل وتفرض 

هــذه القيــم الشــيطانية بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، فالمــرأة 

أصبحــت تعلــن نفســها رجــاً والرجــل امــراة، واللوطيــون 

ــل  ــمي، والوي ــكل رس ــم بش ــون زواجه ــحاقيات يعلن والس

كل الويــل لمــن ينتقــد هــذه الآفــة الخطــرة، حتــى الأطفال 

ــا انتــر  لم يســلموا مــن هــذا المنعطــف الخطــر، وإذا م

ــت. ــالم عــى كــف عفري الغــرب ســيكون مســتقبل الع

وبالتــالي، هنــاك الكثــر عــى المحــك الآن أكــر مــن رفاهيــة 

ــا  ــة، ترُكن ــات المختلف ــرة التوقع ــر وف ــن، في ع ــد مع بل

ــل  ــد أن دخ ــتقبل بع ــاملة للمس ــة وش ــة إيجابي دون رؤي

ــوح  ــرف بوض ــيا، يع ــتقبل روس ــد مس ــرب ض ــرب الح الغ

مــا يريــد ببســاطة، يريدهــا أن تندثــر، وإذا لم تكــن قــوة 

مســتقلة واعيــة لمصالحهــا وتراثهــا التاريخــي، ســيقوم 

الغــرب بتفســيم الــروس والشــعوب الأخــرى في روســيا إلى 

مجموعــات عرقيــة متناحــرة مــا يمكــن لــه تدميرهــا مــن 

الداخــل.

لكنــي ألاحــظ أننــا في روســيا نعتمــد عــى مســتقبل 

ــيتعين  ــدي، س ــذا التح ــا ه ــا قبلن ــا أنن ــك، بم ــاق، لذل خ

علينــا التفكــر بجديــة في مســتقبل بلدنــا لســنوات عديــدة 

قادمــة. إذا لم نــنِ الشــيوعية لفــرة طويلــة ولم نعــد نريــد 

أن نكــون قــرود الغــرب، فــا يمكننــا الاســتغناء عــن رؤيــة 

ــتقبل. ــدة للمس جدي

ــة التفكــر في المســتقبل الآن، في حــن  مــن الصعــب للغاي

ــام  ــا الآن القي ــن علين ــات، ولك ــيء بالمعلوم ــوم م أن الي

ــرك روســيا وحدهــا في هــذه  ــك، نعــم يجــب عــدم ت بذل

المواجهــة العالميــة لأنــه إن هزمــت ســتكون الهزيمــة لــكل 

مــن يريــد أن يعيــش عــى أضــه، حســب عاداتــه وتقاليــده 

دون تدخــل مــن أحــد في شــؤونه، وأن يمتلــك حــق ســيادته 

عــى قــرارت حكومتهــا الاقتصاديــة والسياســية.. إلــخ، 

نحــن هنــا في روســيا اتخذنــا قرارانــا ولــن نقبــل بغــر عــالم 

جديــد متعــدد الأقطــاب والتعامــل عــى قــدر واحــد مــن 

المســاواة بــن الــدول والشــعوب.

بسام البني
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طالمــا  والتــي  الســورية  الثــورة  	

ــوّاق إلى  ــوري الت ــعب الس ــا الش ــن عليه راه

ســنوات  مــن  للخــاص  والكرامــة  الحريــة 

نحــو  والتطلُّــع  والإذلال  والقهــر  الظلــم 

الاضطهــاد  مــن  خــالٍ  مــرق  مســتقبل 

والعنصريــة، تحولــت خــال ســنواتها الإحــدى 

امتــدت  كلــا  راكــد  مســتنقع  إلى  عــرة 

ســنواتها زاد روائحهــا النتنــة نتيجــة هــذا 

والفصائــل  المليشــيات  مــن  الهائــل  الكــم 

فيهــا  الموجــودة  الإرهابيــة  والتنظيــات 

إلى جانــب عــدد وحجــم الــدول الداخلــة 

الســوري. الشــأن  في  والمتداخلــة 

ومعيشــياً  اقتصاديــاً  المنهــك  الشــعب  أمــا 

ــا  ــكان في كل م ــه دور أو م ــقَ ل ــاً لم يب وأمني

الطــولى في  اليــد  لــه  كان  أن  بعــد  يجــري 

ــام  ــد النظ ــة ض ــورة حقيقي ــرارة الأولى لث ال

ــوريا إلى  ــوّل س ــذي ح ــرم ال ــوري مج الديكتات

مزرعــة لــه خــال ســنوات حكمــه، أمــا خــال 

يكتســحها  أرض  إلى  ســوريا  حــوّل  الثــورة 

وشــاح أســود، وتســكنها أرواح تائهــة وأشــباح.

ــه  ــه ومتاهات المشــكل الســوري زادت تعقيدات

تداخــات  مــن  الــدول  مــن  لعديــد  لِــا 

في  وعرضيــة  طوليــة  خطــوط  وتشــابكات 

مصالحهــا وأجنداتهــا ونفوذهــا وحتــى أدواتهــا 

عــى الأرض.

فمنــذ بدايــة الأزمــة الســورية وحتــى الآن 

تــمَّ تغيــر أربعــة مبعوثــن خاصــن مــن 

الأمــم المتحــدة، ويعتــذر كل مبعــوث بعــد أن 

ــة للــدول  ــاب تقاطعــات المصالحي يصــل إلى ب

المتداخلــة في الوضــع الســورية إلى طريــق 

ــة  ــود إرادة دولي ــدم وج ــبب ع ــدود، بس مس

للحــل لتعنتهــم أدى إلى فــرض منــاخ جليــدي 

ــت  ــك كان ــدولي، لذل داخــل مجلــس الأمــن ال

ــر  ــدول تتغ ــذه ال ــن ه ــة ب ــوط المواجه خط

ــرق  ــون في ال ــاً تك ــرى، أحيان ــرة وأخ ــن ف ب

ــرى،  ــق أخ ــرى في مناط ــاً أخ ــط وأحيان الأوس

كــا الآن مــن حــرب شرســة يحصــل عــى أرض 

ــا. أوكراني

أمــا الخطــوط المواجهــة العرضيــة بــن الــدول 

المتداخلــة لم تتغــر خــال الســنتين الماضيتــن 

المشــهد  الاتهامــات  سياســة  كانــت  فقــط 

ــؤشر  ــذا م ــام، وه ــع الع ــى الوض ــيطر ع المس

إيجــابي للبــدء بالخطــوة الأولى نحــو الحــل 

الســياسي، ولكــن هــذه الخطــوط تــمّ اختراقهــا 

مــن قبــل هيئــة تحريــر الشــام والتــي كانــت 

ــت  ــا هاجم ــرة عندم ــة الن ــمى بـــ حبه تس

ــن  ــودة في عفري ــيات الموج ــل والميليش الفصائ

والســيطرة عليهــا، هــذا الاخــراق يوحــي بــأن 

هنــاك تفاهــات ومقايضــات جديــدة قديمــة 

وبالأخــصّ  الأرض  عــى  خطوطهــا  تســطر 

ــام  ــا والنظ ــن تركي ــة ب ــات التمهيدي التفاه

ــوري. الس

عندمــا بــدأت الأزمــة الســورية بــدأت بثــورة 

قــام بهــا الســوريون لرغبتهــم بالخــروج مــن 

تلــك الســنوات الرهيبــة التــي عاشــوها تحــت 

رحمــة جــادي النظــام الديكتاتــوري المجــرم، 

ــورة إلى حركــة  ــك الث ــت تل ــا تحول وسرعــان م

احتجاجــات شــملت جميــع الأراضي الســورية، 

تدخلــت الــدول العربيــة مــن خــال الجامعــة 

العربيــة لحلحلــة الوضــع الســوري، ولكــن 

تعنــت النظــام وعــدم الرضــوخ أدى إلى فشــل 

الوســاطة العربيــة.

وقــد تــمَّ تدويــل الملــف الســوري بعــد بيــان 

ــيس  ــى تأس ــصَّ ع ــذي ن ــف في 2012 ال جني

هيئــة حكــم انتقاليــة كاملــة الصلاحيــات، 

حــل  أي  في  الأســاس  البيــان  هــذا  وبقــيَ 

ســياسي مســتقبلي للمشــكل الســوري.

ــم البيــان في 2015 بالقــرار 2254  كــا ودعَّ

الصــادر عــن مجلــس الأمــن الــذي نــص عــى 

أربــع ســال للحــل الســياسي في ســوريا يبــدأ 

بكتابــة دســتور جديــد للبــاد تنتــج عنــه هيئة 

ــة،  ــة أممي ــات برعاي ــة وانتخاب ــم انتقالي حك

بالإضافــة إلى إجــراءات بنــاء الثقــة التــي يتــم 

ــا خــال المراحــل الســابقة. العمــل عليه

ــة الإرهــاب  ــد تحجــج بمحارب ــا النظــام فق أم

وجعلهــا أولويــة، ومــن ثــم توالــت مؤتمــرات 

أي  إلى  الوصــول  دون  بالانعقــاد  جنيــف 

تســوية، فبــدأت بمــوازاة مؤتمــر جنيــف مؤتمــر 

الــذي رعتهــا روســيا وهــي أيضــاً  أســتانا 

تلاحقــت سلســلتها حتــى وصــل إلى إعــان 

جنيــف  إلى  أســتانا  أوراق  جميــع  ترحيــل 

لدعــم الحــل الســوري، ورغــم ذلــك اســتمرَّت 

الأزمــة دون ظهــور أي بــوادر للحــل في الأفــق.

كلَّ مــا طــال أمــد الأزمــة الســورية زادت 

وحســب  لذلــك  وتعقيداتهــا،  تدخلاتهــا 

ــل  ــت مح ــه ليس ــا إلي ــا وصلن ــادي أن م اعتق

صدفــة بــل بدراســة ومخطــط دولي، هنــا 

ــع  ــاوض م ــن نتف ــاً، نح ــؤالاً جوهري ــأل س نس

والخــراب  الدمــار  هــذا  لمــاذا  إذاً  النظــام، 

الســوريون  وخــروج  والتشريــد  والقتــل 

النظــام. وإســقاط  بالحريــة  للمطالبــة 

هنــا أعــول عــى أن الــدول الكــرى اســتغلّت 

والكرامــة  بالحريــة  الســوريين  مطالبــات 

المســؤولون  هــم  المصالحيــة،  لمآربهــا 

الرئيســيون عــى كل مــا حصلــت، وتحصــل في 

ســوريا.

أنّ  الحديــث  بدايــة  في  قلنــا  وكــا  لذلــك 

المتداخلــة  الــدول  بــن  مواجهــة  خطــوط 

لم تتغــر خــال الســنتين الماضيتــن ســوى 

اخــراق هيئــة تحريــر الشــام لهــذه الخطــوط 

وســيطرتها عــى منطقــة عفريــن، هــذا يــدل 

عــى أنّ هــذه الــدول حققــت مــا كانــت 

تصبــو إليهــا. أولاً، تــمَّ تدمــر البنيــة التحتيــة 

ــة  ــا دفعــاً نحــو المطالب لســوريا وهــذا يعطيه

باســتثمارات إقتصاديــة وتنمويــة يــدرّ عليهــم 

بالمليــارات. ثانيــا، فتــح الطريــق أمــام الهجــرة 

نحــو أوروبــا مــا يتيــح لهــذه الــدول بتجديــد 

ــوريا.  ــباب س ــال وش ــال أطف ــن خ ــبابها م ش

ــف  ــوقاً لتصري ــوريا س ــن س ــت م ــاً، جعل ثالث

ــاً وهــو الأهــم هــو  ــا مســتقبلاً. رابع منتجاته

هــذه الأنظمــة، وخاصــة النظــام الســوري 

ــم  ــددوا قبضته ــد أن ش ــرد بع ــد تتم ــي ق الت

ــة. ــة والبشري ــاد الاقتصادي ــرات الب ــى خ ع

مــن  الماضيــة  عــرة  الإحــدى  الســنوات 

الفصائــل  أدخلــت  العســكرية،  العمليــات 

والميليشــيات الإرهابيــة وتحــت مســميات 

كثــرة، أحرقــت الأخــر واليابــس، دمــرت 

ــن  ــاق والدي ــوهت الأخ ــر، ش ــجر والحج الش

الشرفــاء  حاربــت  والإســلوب،  والحريــة 

عــن  ودافعــت  والمناضلــن  والوطنيــن 

اللصــوص والعمــاء، شــوهت الحقائــق، جعــل 

في نظــر العــالم مــن المواطــن الســوري الأمعــة 

والمنبــوذ بعــد أن كان الســوري مــرب مثــل 

للعــالم في الغــرة والأخــاق والتســامح وحــب 

الآخريــن، كل هــذا التشــويه قــام بــه النظــام 

والعــالم الأجمــع.

العمليــة السياســية فشــلت فشــاً ذريعــاً أمــام 

ــياسي،  ــل الس ــة للح ــود إرادة دولي ــدم وج ع

ــع  ــوة المســيطر ومــن جمي ــت مشــهد الق كان

الأطــراف، روســيا التــي تدخلــت في الشــأن 

الســوري عــام 2015 بعــد أن قلقــت مــن 

ــن  ــا م ــر وتخوّفه ــراني بشــكل كب ــدد الإي التم

ــا في  ــدّد مصالحه ــد ته ــي ق ــران الت ســيطرة إي

ــام  ــاء نظ ــى بق ــت ع ــط، وحافظ شرق المتوس

ــت  ــا دفع ــقوط، ك ــن الس ــا م ــد ومنعه الأس

ــة،  ــة الوطني ــاف المعارض ــا لإضع ــل قوته بكام

ونجحــت في مهامهــا بعــد أن أصبــح نظــام 

الأســد ضمــن التســويات المســتقبلية لســوريا.

أمــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خــال 

في  تتخبــط  كانــت  ترامــب  ولايــة  فــرة 

سياســاتها الدوليــة مــا أزعجــت العديــد 

أمــا  حلفائهــا،  وخاصــة  العــالم  دول  مــن 

الآن وخــال رئاســة جــو بايــدن اختفــت 

تلــك الإربــاك وذلــك الإزعــاج، وتتعامــل 

وتغُلِّــف  متوازنــة،  سياســة  بايــدن  إدارة 

في  الوضــوح  وعــدم  الغمــوض  طياتهــا  في 

دول  مــن  يجعــل  مــا  والتحالــف  النهــج 

الــرق الأوســط إتخــاذ سياســة الحــذر، 

الطويلــة  خبرتــه  بايــدن  عــن  والمعــروف 

ومعرفتــه  العالميــة  السياســة  مضــار  في 

ــد تشــهد  ــور، وق ــن الأم ــد م ــح العدي بمفاتي

عــى  إيجابيــة  تطــورات  رئاســته  فــرة 

مســتوى شرق الأوســط والعــالم، ومــن تلــك 

التطــورات والمفاجــآت الانســحاب الأمريــي 

ــهد  ــد نش ــوريا فق ــا س ــتان، أم ــن أفغانس م

مفاجــآت مفرحــة طالمــا انتظرهــا الســوريون.

السياســة  في  أمريكيــة  أولويــات  هنــاك 

الإيــراني  النــووي  الملــف  مثــل  الخارجيــة 

ــن الملاحــظ  ــاني والخليجــي، وم ــف الإفغ والمل

وتكتيــكات  بترتيبــات  ســتقوم  أمريــكا  أن 

الملــف  يصبــح  الممكــن  ومــن  جديــدة، 

في  الاســراتيجية  الملفــات  مــن  الســوري 

ــك  ــر ذل ــة، ويظه ــة القادم ــط الأمريكي الخط

وزيــادة  ســوريا  في  قواتهــا  بقــاء  في  جليــاً 

ــاء  ــا إنش ــا وآخره ــيع قواعده ــا وتوس تمركزه

ــة الرميــان،  مطــار عســكري أمريــي في مدين

وتصريحــات مســؤوليها أن لــإدارة الأمريكيــة 

الســوري. الشــأن  في  جديــدة  توجهــات 

في النهايــة، يمكننــا التأكيــد أن الوضع الســوري 

لم يبــقَ يتحمّــل  وبعــد أحــد عــر عامــاً 

الوضــع  وأن  وخاصــة  والتأجيــل،  المماطلــة 

ــد  ــر وق ــور كب ــي في تده ــادي والمعي الاقتص

تنهــار جميــع مؤسســات الدولــة إن اســتمرتّ 

الحالــة عــى مــا هــي عليــه، الملــف الســوري 

توحــي  مــا  هــذا  جديــدة  ترتيبــات  نحــو 

ــات  ــة والترتيب ــداث الآني ــات الأح ــه مجري إلي

ــة. السياســية الدولي

ــد  ــت بي ــة ليس ــول النهائي ــة، إن الحل الخلاص

هــا  النظــام،  ولا  المعارضــة  لا  الســوريين 

أصبحــا أجنــدات للخــارج، وهــذا مــا أراده 

الأطــراف  تتنــازل  بحيــث  الكــرى  الــدول 

الســورية عــن مطاليبهــا ويبقــى رســم سياســة 

ونظــام حكــم جديــد لســوريا، حســب رؤيــة 

وحلفائهــا  أمريــكا  الــدول، وخاصــة  هــذه 

وروســيا ومــن خلفهــم إسرائيــل.

عز الدين ملا
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الصين: من الديكتاتورية إلى حكم الفرد

ــاة  ــرد في 1976، بوف ــم الف ــن حك ــادرت الص غ 	

ماوتــي تونــغ؛ مؤسســها الجديــد. جــاءت سياســة الإصــاح 

والانفتــاح بقيــادة دنــغ شــياو بينــغ 1978، لتعطــي للداخــل 

ــن  ــت الص ــاً، وانفتح ــاً فعلي ــزب وزن ــادة الح ــي، ولقي الصين

عــى الخــارج، وجــاءت الاســتثمارات وتوســعت التجــارة 

د الدســتور الرئاســة بفترتــن فقــط.  العالميــة، وفي 1982، حَــدَّ

لقــد حــدث تطــور داخــي كبــر إثــر الانفتــاح، الــذي جــاء 

أيضــاً عــى خلفيــة التصنيــع العــام الرئيــس بــن 1949 ووفــاة 

ــاو. م

مــع مجــيء شي جينبينــغ للســلطة في 2012، شــهدت الصــن 

ــد  ــا بع ــم، م ــع القدي ــة التصني تطــوّراً متعاظــاً، عــى أرضي

ــالاً  ــة، إك ــاته الانفتاحي ــر سياس ــورة 1949، واســتطاع ع الث

لأســافه، تطويــر الصناعــة بمختلــف قطاعــات الاقتصــاد، 

وعمــل عــى تقليــص الفــوارق الطبقيــة، ولا ســيما بــن 

الأريــاف والمــدن وبــن الأفــراد في عمــوم الصــن، وتمكــن عــر 

ــر،  ــن الفق ــي م ــون صين ــة انتشــال 700 ملي سياســاته صارم

ــرتي رئاســته الســابقتين. خــال ف

ــا خــرق  ــدأت في 2018، حين المشــكلة مــع هــذا الرئيــس ب

ــرة رئاســية  ــي ليتضمــن ف ــان الصين ــهُ البرلم الدســتور، وعَدل

ــك  ــح بذل ــا أرســاه المؤتمــر العــرون، وأصب ــة، وهــذا م ثالث

ــش وللشرطــة ولســواه.  ــة وللحــزب وللجي شي، رئيســاً للدول

ــن  ــب ب ــن المناص ــدد م ــر ع ــى أك ــل ع ــوز الرج الأن، يح

ــا  ــس كوري ــن ورئي ــوراً، بوت ــه ف ــأه أمثال ــالم، وهنّ رؤســاء الع

ــة إلى  ــن الديكتاتوري ــن م ــت الص ــك انتقل ــالية، وبذل الش

الفكريــة  التيــارات  تهمشــت  وبذلــك  الفــردي،  الحكــم 

أمنيــاً  نظامــاً  سيشــيد  وبالتــالي  الحــزب،  في  والسياســية 

بامتيــاز، وهــذا خطــر عــى مســتقبل الصــن في عــالٍم يتســم 

بالانتقــال مــن الهيمنــة الأمريكيــة الأحاديــة إلى الهيمنــة 

ــد  ــا في ي ــات لا وضعه ــب توســيع الصلاحي المتعــددة، ويتطل

ــد. ــخص واح ش

ــابق في أول  ــي الس ــس الصين ــرد الرئي ــم ط ــاً ألّّا يت كان ملفت

ــيه في  ــن كرس ــعَ م ــابق، واقتلُِ ــهر الس ــر، في الش ــام المؤتم أي

ــة  ــة أعضــاء اللجن ــمَّ الأمــر أمــام كاف ــوم الأخــر فقــط. ت الي

ــة، وأمــام الإعــام،  ــادات الجيــش والدول ــار قي ــة، وكب المركزي

الداخــي والخارجــي، أي أراد »شي« إيصــال رســالة واضحــة 

للعــالم وللصينــن، إننــي أنــا الرئيــس الأقــوى في العــالم، وعــى 

الجميــع، الإمعــان جيــداً في العلاقــة مــع الصــن، وللداخــل، 

ــراض أو  ــر بالاع ــن يفك ــع رأس كل م ــالة بقط ــت الرس كان

ــن  ــخ الص ــخصية في تاري ــوى ش ــرد أق ــو يط ــا ه ــد، فه النق

ــس  ــة، أكــدت أن الرئي ــر الصحفي ــل 2012. بعــض التقاري قب

ــى  ــتور ع ــر الدس ــن تغي ــاً ع ــن راضي ــاو، لم يك ــن ت هوج

مقــاس »شي«، ولا التشــدّد مــع الخــارج، ولا ســيما مــع 

ــاف  ــك بخصــوص الاصطف ــوان، وكذل ــكا وبخصــوص تاي أمري

ــا. ــع روســيا بشــأن أوكراني م

في مقــررات المؤتمــر، جملــة تؤكــد الاســتمرار في تطبيــق 

الديموقراطيــة الشــعبية، أي في رفــض أيـّـة أفــكار تخــص 

الحريــات أو النظــام الديموقراطــي أو تعــدد الأحــزاب أو 

الانتخابــات الحــرة. وهــي فكــرة تداولتهــا الأنظمــة المســتبدة 

الاشــراكية والقوميــة طويــاً كبديــل عــنٍ الديموقراطيــة 

الليبراليــة، ولم تكــن في حقيقــة أمرهــا ســوى حكــم الحــزب 

الواحــد أو الفــرد الواحــد، وتتضمــن رفضــاً كامــاً لــدور 

الشــعب في الســلطة، وباســم الشــعب، وهنــا المأســاة، حيــث 

المتــرّر الحقيقــي منهــا هــو ذلــك الشــعب بينــا الســلطة 

وامتيازاتهــا تصبــح محتكــرة لكبــار الضبــاط وقيــادة الحــزب 

ــة  ــاش عــى جســد الدول ــة، تعت ــات طفيلي ــم، ولفئ وعائلاته

ــت  ــن ليس ــزب. الص ــادة الح ــرد، أو قي ــن الف ــة م المحكوم

عــى هــذا النحــو، وإن كانــت فعــاً الفئــات العليــا في الدولــة 

ــلطة. ــازات الس ــن امتي ــتفيد م ــا تس ــن بفلكه والدائري

ــة  ــازات الدول ــل إنج ــي تجاه ــذا لا يعن ــق ه ــم المطل الحك

الصينيــة تحــت حكــم شي، فهــي دولــة اختزلــت الكثــر مــن 

الزمــن عــر تطورهــا بــن 1949، و2022؛ ففيهــا أكــر نهضــة 

صناعيــة في العــالم، وأكــر علاقــات تجاريــة مــع دولــه، وثــاني 

أكــر اقتصــاد عالمــي، وترســانتها العســكرية، البريــة والبحريــة 

ــة،  ــة الأمريكي ــة أصبحــت الخطــر الأول عــى الهيمن والجوي

كــا تقــول الإدارة الأمريكيــة.

صَنفــت أمريــكا الصــن في اســراتيجيتها للأمــن القومــي 

بدايــة تشريــن الأول، 2022، باعتبارهــا التحــدي الأكــر، وكان 

أوبامــا قــد غــرّ اســراتيجية أمريــكا في 2012، أي عــام مجــي 

ــر  ــن، وأن الخط ــداً الص ــيا، وتحدي ــاه آس ــم، باتج شي للحك

عــى هيمنتهــا العالميــة يكمــن هنــاك، وزاد في ذلــك كل مــن 

ــل  ــن الأول 2022 عم ــراً في 7 تشري ــدن، ومؤخ ــب وباي ترام

ــادرات  ــى ص ــة ع ــات تجاري ــة علاق ــع أي ــى قط ــر ع الأخ

الدقيقــة إلى  الصناعــات  الأساســية في  الموصــات،  أشــباه 

الصــن.

في  انتهــى  الــذي  المؤتمــر،  بعــد  جينبينــغ  شي  رسّــخَ 

ــدة  ــة واح ــن دول ــة، فالص ــاته الخارجي 2011/10/22 سياس

بنظامــن، وكــا عــادت هونــغ كونــغ ومــاكادو، وأصبــح لهــا 

حكــاً ذاتيــاً تحــت الســيطرة الصينيــة، ســيكون الأمــر كذلــك 

ــن  ــرة م ــذه الجزي ــة ه ــتكون قضي ــالي س ــوان، وبالت ــع تاي م

ــه  ــض توجه ــكا ترف ــيما أن أمري ــه، س ــات أمام ــرز التحدي أب

هــذا، وهــذا ســيفضي إلى تــأزمّ العلاقــات الدوليــة مــع أمريكا 

وأوروبــا أيضــاً، والأخــرة تزيــد مــن انتقاداتهــا للصــن بســبب 

تحالفهــا مــن روســيا، وتضّررهــا الكبــر هــي مــن سياســات 

بوتــن. الصــن ورغــم وقوفهــا مــع روســيا فهــي ترفــض 

إمدادهــا بالســاح، وترفــض خــرق العقوبــات الدوليــة، 

وبالتــالي تحــاول أن تأخــذ موقــع »المراقــب للأحــداث« 

والأقــرب للاصطفــاف مــع روســيا، وتطالــب بصــورة مســتمرة 

بالحــل الســياسي لمشــكلة أوكرانيــا؛ في مؤتمــر مجموعــة 

قمــة العشريــن، كان اللقــاء بــن شي وباديــن مفيــداً لجهــة 

ــف  ــن، وانعكــس عــى الموق ــن الدولت ــد ب ــف التصعي تخفي

مــن أوكرانيــا، حيــث أكــد شي عــى ضرورة حــل قضيــة 

ــرب. ــاف الح ــاوض إيق ــة بالتف أوكراني

ــحب  ــب، وانس ــا ترام ــي انتهجه ــة الت ــة الحمائي إن السياس

مــن معاهــدات دوليــة كثــرة، كانــت تعــد أساســية في 

نظــام العولمــة، اســتمرت مــع باديــن، وراحــت أوروبــا تأخــذ 

ــدول  ــن ال ــات ب ــه العلاق ــن أيضــاً لم تنت ــه، ولك ــاه ذات الاتج

المنخرطــة بالعولمــة، ويبــدو أن ألمانيــا وفرنســا وأمريــكا 

بشــكل خــاص، تراجعــت عــن التصعيــد ضــد الصــن، وهــذا 

ــا  ــة الأطــراف. الصــن، وبســبب تقدمه يحقــق مصلحــة كاف

الصناعــي الكبــر بنــت علاقــات اســراتيجية مــع بقيــة دول 

العــالم، ولم تقَــرِ علاقاتهــا مــع الغــرب، ولا ســيما إفريقيــا، 

ــيا. ــط، ودول اس ــرق الأوس وال

هــل سيفشــل النظــام الفــردي في التحديــات الداخليــة 

ــع  ــة م ــعب، وفي العلاق ــكلات الش ــل مش ــة، في ح والخارجي

ــوأ  ــؤدي إلى أس ــم، ت ــة في الحك ــأن الفردي ــك ب ــرب. لا ش الغ

الســوفيتي، هتلــر،  الاتحــاد  فأمامنــا ســقوط  العواقــب، 

ــر  ــول بخط ــا تق ــة، وكلهّ ــرات الأمثل ــن، وع ــدام حس وص

الحكــم الفــردي. المشــكلة الآن أن العــالم ينقســم فعليــاً بــن 

ــران،  الأنظمــة المســتبدة، وعــى رأســها الصــن وروســيا وإي

والأنظمــة الليبراليــة وعــى رأســها أمريــكا وأوروبــا واليابــان. 

ــن ســتوقف التطــور نحــو حــرب  ــج قمــة العشري فهــل نتائ

ــاً،  ــاً أيض ــا زال مفتوح ــر م ــا، الأم ــا ذكرن ــدة، ك ــاردة جدي ب

فتقــدم الجمهوريــون في أمريــكا، قــد يباعــد مــن جديــد بــن 

ــكا. ــن وأمري الص

بأســلوب   19 كوفيــد  مــع  الصينيــة  الدولــة  تعاملــت 

ولكــن  كوفيــد،  صفــر  إلى  وهدفــت  كبــر،  اســتبدادي 

الفــروس يعــود ويتمحــور وينتــر في المــدن الصينيــة، 

وتعــود الدولــة لإغــاق المــدن، وإيقــاف العمــل. كان لنتائــج 

ذلــك انخفــاض في النمــو، وتذمــر اجتماعــي كبــر. أيضــاً كان 

لتهديــده للــركات الكــرى، وإجبارهــا عــى دفــع ضرائــب 

ــر دوراً  ــاء الفق ــل إنه ــن أج ــدولارات م ــارت ال ــة، وبملي عالي

ــركات  ــت ال ــذي طمح ــت ال ــا، في الوق ــى أعماله ــلبياً ع س

لمزيــد مــن الحريــات في الســوق وانفتــاح عــى الخــارج، فــإذا 

ــة تتدخــل بشــكل حاســم، وتضــع لهــا قيــوداً كبــرة،  بالدول

وإذا أخذنــا السياســة الحمائيــة الغربيــة بالاعتبــار، فــإن 

التضييــق عــى الــركات ســيعني إبطــاءً في النمــو وخفضــاً 

للضرائــب عليهــا، وربمــا إفلاســها، كــا كانــت متوقعــاً لأكــر 

شركــة عقــارات، وهــذا ســيكون ســلبياً عــى سياســة إلغــاء 

ــراء. ــع الفق ــوة م الفج

القصــد أن انتهــاج الحكــم الفــردي، دائمــاً لــه عواقب ســلبية، 

ــا والســر بالصــن  ــغ مــن تفاديه فهــل ســيتمكن شي جينبين

وفقــاً لمقــررات المؤتمــر الأخــر، والاســتمرار في التجربــة 

ــة؟ ــراكية »القومي الاش

المجتمــع  وتطويــر  الاقتصــاد  في  الكبــر  الدولــة  دور  إن 

الكبــر  الخــاص  القطــاع  دور  ولكــن  ذلــك،  في  يســاعد 

ــار  ــازات الســلطة الواســعة تشــجع عــى الخي ــدوره، وامتي ب

ــن التفكــر بالاشــراكية، وسياســة الإخــاء  ــر م الرأســالي أك

المشــرك، أي الأخــذ مــن الأغنيــاء وتطويــر الدولــة والنهــوض 

ــاد  ــن إبع ــن م ــتتمكن الص ــل س ــاً ه ــراء. أيض ــاة الفق بحي

ــر ترســانتها  ــة عنهــا، وتســتمر في تطوي شــبح الحــرب العالمي

العســكرية، والتــي تنظــر لهــا أمريــكا بعــن »التحــدي 

أن  للغايــة، والمشــكلة  الصــن صعبــة  الأكــر«؛ خيــارات 

ــن  ــرد أداة م ــو مج ــن ه ــزب العشري ــر الح ــررات مؤتم مق

أجــل تطبيــق سياســات الرئيــس شي، أي أنــه وبعــد امتلاكــه 

كل تلــك الصلاحيــات يســتطيع التغيــر والتبديــل فيهــا، ثــم 

هنــاك تجربــة غورباتشــوف، والتــي يرفضهــا شي، حيــث كان 

ــوفيتي. ــاد الس ــار الاتح ــر في انهي ــر الأك ــدوره الأث ل

بــكل الأحــوال، تضمنــت المقــررات إشــادة فخمــة بالرجــل، 

ــه  ــرتّ ل ــالي أق ــدوره المحــوري في الحــزب، وبالت وبفكــره، وب

بالحكــم الفــردي، والأبــدي للصــن. فهــل تنجــو بــاد التنــن، 

ــا وســط مشــكلات  ــس مــن الســر به وهــل ســيتمكن الرئي

ــون  ــة ملي ــب المائ ــن، ومطال ــكان الص ــف، س ــار والنص الملي

صينــي، وهــم عــدد أفــراد الحــزب الوحيــد في الصــن، 

ــرب؟ ــكا والغ ــع أمري ــدام م ــادى الص ويتف

الرئيس الصيني شي جينبينغ

عمار ديوب
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فاجعة السليمانية ونيجيرفان بارزاني

في  أســطر  أو  كلــات  كتابــة  	

صفحــة مــن صفحــات التاريــخ عــن كارثــة 

كبــرة أحزنــت جميــع الكوردســتانيين مــن 

زاخــو إلى خانقــن، وعمــوم محبــي الإنســانية، 

ليــس ســهلاً، خاصــة لشــخص أعلــن عــن هــذا 

أمــام شاشــات  بيتــه، وجلــس  المأتــم مــن 

التلفــاز لســاعات طــوال وهــو يتحــر ويــذرف 

الدمــوع مــع كل جثــة تنتشــل مــن تحــت ركام 

ــذي حــدث  ــر الانفجــار ال ــة المتهدمــة إث البناي

ــة الســليمانية  ــوه بمدين ــزل في حــي كازي في من

العزيــزة.

لذلــك لا أحــاول طــرح التفاصيــل وكشــف 

ــر  ــراءى ولا تظه ــي لا ت ــق والأسرار الت الحقائ

للعيــان، لأن البعــض مــن القنــوات الإعلاميــة، 

كــا هــي شــأنها، أجــادت إدارة لعبــة التحــول 

مــن ناقــل للخــر إلى أيقونــة التحليــل والســر 

وســط التــال الرمليــة المتحركــة، ولم تبتعــد 

عــن فضائــل الواقعيــة والاتــزان والاعتــدال 

مــن  يــازم كل  أن  يجــب  الــذي  الإعلامــي 

المتعلــق  الإعلامــي  الشــأن  غــار  يخــوض 

الأحــزاب  حتــى  أو  العائــات  أو  بالأفــراد 

والمكونــات. ولكنــي ســأتحدث عــن عميــد 

والبنــاء،  الإعــار  ومهنــدس  الدبلوماســية، 

ــة  ــفرات السياس ــكّ ش ــارع في ف ــخص الب والش

وفتــح الأبــواب المغلقــة، والســاعي الدائــم الى 

الوئــام والســام، الــذي هــو نيجيرفــان بــارزاني 

رئيــس إقليــم كوردســتان الــذي زار الســليمانية 

للمشــاركة في مراســم العــزاء.

هــذا البيشــمركه بــدأ حياتــه النضاليــة مبكــراً 

عــى يــد والــده الشــهيد إدريــس بــارزاني الــذي 

الكوردايتــي والتســامح،  بــروح  كان مفعــاً 

الكوردســتانيين.  كل  فيــه  تجمعــت  والــذي 

الحقيقيــة  السياســية  وفنــون  لغــة  وأتقــن 

مســعود  والرئيــس  البيشــمركه  عمــه  مــن 

بــارزاني الــذي مــارس السياســة في ضــوء علاقــة 

الأمــاني والرغبــات القابلــة للتطبيــق والحقائــق 

الثابتــة بالظــروف الوقتيــة والواقعيــة التــي 

تســاعد عــى التغيــر في إطــارٍ الممكــن. وخــال 

تفــادى  رئاســته لحكومــة ورئاســة الإقليــم 

الــراع وصنــع واقعــاً سياســياً غــر مســبوق في 

العــراق وعمــوم المنطقــة، ومــارس السياســات 

ــن رجاحــة  ــة وهــو يمــزج ب ــة الواقعي العقلاني

التصميــم  وقــوة  الفكــر  وخصوبــة  العقــل 

ــرة. ــي وبص ــور بوع ــص الأم والإرادة وتمحي

كل  في  يتفــوق  أن  عــى  يــرّ  منتــر، 

ــن في  ــه بالإعلامي ــال لقائ ــان، وخ ــكان وزم م

مستشــفى )شــار( في الســليمانية الجريحــة، 

المقــام  العــزاء  مراســم  المشــاركة في  وبعــد 

عــى أرواح ضحايــا الانفجــار والاطــاع عــن 

الراقديــن في  كثــب عــى أحــوال الجرحــى 

ــه  ــن تعازي ــر ع ــهب في التعب ــفى، أس المستش

الســليمانيين  أحــزان  ومشــاطرة  ومواســاته 

ــفِ  ــاً، ولم يخ ــتانيين عموم ــاً والكوردس خصوص

للعائلــة  الشــديد تجــاه مــا حصــل  حزنــه 

الكريمــة.

إلى  المســتندة  الثاقبــة  برؤيتــه  أعلــن،  كــا 

فكــره الاســراتيجي الخصــب ووعيــه التاريخــي 

لتوحيــد  بــا حــدود  عــن دعــم  العميــق، 

خطــاب وموقــف القــوى الوطنيــة وحــرق كل 

الاختلافــات، والميــل للحلــول الوســطى لتجســر 

ــتانية  ــزاب الكوردس ــن الأح ــة ب ــوة الفاصل اله

بشــأن موعــد وقانــون الانتخابــات التشريعيــة 

التطلعــات  وخدمــة  الإقليــم  في  المقبلــة 

انتصــار آخــر إلى ســجل  الكــرى، وإضافــة 

تجربتــه السياســية المديــدة عــر قــراءة الواقــع 

بالإمكانيــات  العميقــة، مصحوبــاً  وتوازناتــه 

في  تدخــل  التــي  والإرادة  التصميــم  وقــوة 

صنــف الواقعيــة الخلاقــة، قائــآً: )ســنفتح 

ونــزور  حــواراً،  وندشــن  جديــدة  صفحــة 

ــادة  ــاولات ج ــاك مح ــتكون هن ــزاب، وس الأح

ــة  لحــل الخلافــات كافــة بالحــوار وعــى طاول

الحــوار(. وقــال: )الــرط الوحيــد لنجاحنــا 

هــو وحــدة الكلمــة. ويجــب أن تكــون مصالــح 

الاعتبــارات  كل  فــوق  كوردســتان  إقليــم 

الحزبيــة وفــوق كل شيء آخــر(.

صبحي ساله يي

رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني

حماد الثقفي

السعودية منهج ومبادرات تقود العالم

مســتوى  عــى  نوعيــة  بمبــادرات  	

المملكــة والــرق الأوســط، قــادت الرؤيــة الحالمة 

ــرات  ــة متغ ــالم في مواجه ــة للع ــا النوعي تجاربه

الســمو  صاحــب  العهــد  ولي  بقيــادة  المنــاخ، 

الملــي الأمــر محمــد بــن ســلمان، بعــد جــولات 

طويلــة مــن المفاوضــات التــي أعقبــت قمــة 

بجديــد. تــأتِ  ولم  المناخيــة  غلاســكو 

فتلتقــي الرؤيــة الســعودية بزعــاء العــالم في 

ــدول  ــرح ال ــوب 27(. وط ــيخ )ك ــة شرم الش قم

كل  تعرضــه  مــا  وفــق  وشروطهــا،  تصوّراتهــا 

منهــا مــن تجــارب عــدة، ومبــادرات نوعيــة، 

ســبقتهم إليهــا المملكــة بمبــادرة الــرق الأوســط 

تكلفــة  قُــدرت  حيــث  الخــراء  والســعودية 

مبــادرة   60 مــن  بأكــر  منهــا  الأولى  الحزمــة 

فرعيــة، بحــوالي 700 مليــار ريــال، لتُســهم بذلــك 

وإقليميــاً  وطنيــاً  الأخــر،  الاقتصــاد  نمــو  في 

وعالميــاً. حيــثُ تتجســد في 3 أهــداف وطنيــة 

ــاخ.  ــة المن ــة أزم ــة مكافح ــع عجل ــة، لدف طموح

وهــي )زيــادة المناطــق المحميــة البريــة والبحريــة 

لتعزيــز التنــوع الأحيــائي، وتقليــل الانبعاثــات 

ــنوياً  ــن س ــون ط ــن 278 ملي ــر م ــة بأك الكربوني

مليــارات   10 وتشــجير  2030م،  عــام  بحلــول 

شــجرة(.

لتنطلــق بقيــادة ولي العهــد مــن منطلــق ريادتهــا 

ــاً  ــف منتج ــة تصُن ــا الدولي ــة ومكانته الاقتصادي

ــا نصيبهــا  عالميــاً رائــدًا للنفــط، فهــي تــدرك تمامً

ــة  ــالم بالنســخة الثاني ــر الع مــن المســؤولية، لتُبه

عــى هامــش المؤتمــر المنــاخ أمــام ملــوك ورؤســاء 

دول العــالم والمختصــن في مدينــة شرم الشــيخ 

ــة  ــك الكارث ــود الإحســاس بتل ــل يق ــة، فه المصري

دول العــالم الكُــرى مــن أمــركا والصــن واليابــان 

ــة؟ ــر البشري ــاد الأوربي إلى خ ودول الاتح

المنُاخيــة  الاهتمامــات  القمــة  وضعــت  لقــد 

الضاغطــة فــوق الانهيــارات والأحــداث العالميــة 

رأيناهــا  التــي  الســلبيات،  لتجــاوز  الســاخنة 

نهايــات عــام 1999 محــذرة مــن أهــوال مُناخيــة 

ــأضرار  ــب الأرض ب ــت كوك ــي أصاب ــة كالت قادم

ــبب  ــار دولار بس ــببها 13 ملي ــع بس ــة، يضي بيئي

العواصــف الترابيــة في المنطقــة العربيــة كل عــام، 

ــاس  ــن الاحتب ــم ع ــواء الناج ــوث اله ــل تل ووص

الحــراري بمقــدار 1.5 ســنة، لتقــوم المبــادرة 

)الســعودية الخــراء( بعملهــا الإنســاني عــى 

خفــض انبعاثــات الكربــون بأكــر مــن %4 عالمياً، 

عــر برنامــج للطاقــة المتجــددة ســيولد %50 مــن 

ــة المتجــددة  ــن مصــادر الطاق ــة م ــة المملك طاق

بحلــول عــام 2030، وصــولاً للحيــاد الصفــري 

ــون،  ــري للكرب ــاد الدائ ــج الاقتص ــال نه ــن خ م

وإعــادة اســتخدام الانبعاثــات الكربونيــة وإعادة 

تدويرهــا، عــر تحويلهــا إلى وقــود صناعــي، 

زراعيــة،  ومغذيــات  صناعيــة،  أوليــة  ومــواد 

ومــواد كيميائيــة، وغــر ذلــك مــن المشــاريع 

ــات  ــات الهيدروكربون ــالات تقني ــرى في مج الأخ

ــة. النظيف

الســعودية  والريــادة  الإنســانية  لتتبلــور 

ــة  ــة، وزراع ــيخ المنُاخي ــة شرم الش ــا بقم بتجربته

ــول عــام 2050 م،  ــارات شــجرة.. بحل عــرة ملي

لتُشــارك المملكــة العــالم خبراتهــا بأيــد »صُنــع في 

ــز وبرامــج  ــا اســتحداث مراك الســعودية«، نتاجه

جديــدة بقيــادة المملكــة ســيكون لهــا دور مهــم 

في إنشــاء البنيــة التحتيــة اللازمــة لحمايــة البيئــة، 

ــيق  ــتوى التنس ــع مس ــات، ورف ــض الانبعاث وخف

الإقليمــي، عــى الرغــم مــن اســتهتار البعــض 

ــا،  ــة عليه ــة العلمي ــة والأدل ــاخ العالمي ــة المن بأزم

ــدرس. ــادة تُ ــادة وقي ــة ري فللمملك
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كاريكاتيــر

رأي

أبعاد كأس عالم يفيض بالأسى

أمــا وقــد بــدأ كأس العــالم في الدولــة العربية  	

ــب  ــداً، والراغ ــد حاس ــيبدو المنتق ــر، س ــامية قط الإس

ــا في الصــدور  ــدع م ــك لن ــب ذل ــد، ولتجنّ بفشــلها حاق

ــث  ــاع إلى حي ــف المري ــع خل ــاً، ونســر مــع القطي جانب

الأكــفّ الفاتــرة المفتوحــة للســاء، المبتهلــة خلــف 

الشــيخ المؤقــت نــراً ونجاحــاً، ولا أعــرف مــاذا أيضــاً، 

ــة. ــذه الهمروج ــة ه ــى نهاي ــك حت ــن أي شي، وذل ليك

الأرض  مــن  بقعــة  أي  في  عاقــل،  أي  عاقــاً،  لكــن 

ــة  ــا، أو في بقع ــل به ــا يتص ــة أو م ــامية أو العربي الإس

ــاد،  ــاد والإفس ــل الفس ــالم، لا يقب ــذا الع ــن ه ــرى م أخ

ــر محــركات دماغــه كبــريّ طبيعــيّ، سسيســأل  ويدي

في الحــد الأدنى نفســه، لمــاذا يجــري كل هــذا؟

بتفصيــل أوســع، العقــاء غــر الفاســدين، يدركــون 

أن تلــك الدولــة التــي تشــكّل ســدادة لخــزان غــاز 

حــق  لــراء  الســدادة  فتحــات  إحــدى  خصصــت 

اســتضافة كأس العــالم، وفتحــة أخــرى للترويــج للحــدث 

المهــم عــر نجــوم الرياضــة والفــن، وخصصــت فتحــات 

ــم. ــدث المه ــذا الح ــداد له ــرة للإع ــرة وكب كث

ــدودة  ــة مح ــاً دول ــعى حثيث ــاذا تس ــربي، لم ــاءل غ يتس

جغرافيــاً وبشريــاً لاســتضافة حــدت كبــر كهــذا، تحتــاج 

فيــه لبنــاء شــامل يشــاد مــن الصفــر، مــن بنــى تحتيــة 

وفنــادق ومطاعــم وملاعــب تكلّــف عــرات وربمــا 

ــا  ــاح فيه ــتصفر الري ــدولارات، وس ــارات ال ــات ملي مئ

ــاً أن يتســاءل، لمــاذا  ــن يكــون غريب ــه، ول عقــب انتهائ

ــج  ــى نه ــي تتبن ــامية الت ــة الإس ــذه الدول ــادر ه لم تب

ــغ  ــذه المبَال ــص ه ــر إلى تخصي ــوة للخ ــام والدع الس

ــكلة  ــة مش ــا في معالج ــة لتوظيفه ــا بهرج ــغ فيه المبُال

المنــاخ التــي تهــدد مســتقبل العــالم، أو تأمــن الطعــام 

الكــون، أو تأمــن  الجائعــن عــى مســاحة  لملايــن 

ــرّ  ــاء لح ــن اتق ــن واللاجئ ــاً للمهجّري ــاكن أو خيام مس

ــتاء. ــرّ الش ــف وق الصي

ويحــق للمســلم أن يتســاءل أليــس مــن الخــر لقطــر 

ــادات دول  ــم اقتص ــوال لدع ــذه الأم ــت ه ــا دفع أنه

تحمــي  تحتيــة  بنــى  توفــر  وكأن  مثلهــا؟  إســامية 

ســكان الباكســتان مــن الفيضانــات المتكــررة، وتســاهم 

ــادة المســلمين في الصــن وميانمــار، وتنقــذ  في وقــف إب

ســكان الصومــال مــن المجاعــة، مــا دفعتــه قطر إعــداداً 

ــك. ــاز كل ذل ــاً بإنج ــر كان كفي ــذا الحــدث العاب له

وعندمــا يــرى العــربي »للتذكــر، العاقل« الحــدث الكبير 

الوقتــي ســيتذكر أن قطــر تقــف إلى جانــب إيــران التــي 

تقتــل العراقيــن والســوريين واللبنانيــن واليمنيــن، 

ولــن ينــى أنهــا دفعــت المليــارات لميليشــيات الحشــد 

ــي  ــن، وهــي الت ــاب العراقي ــدوس رق ــي ت الشــعبي الت

رعــت عمليــة التغيــر الديمغــرافي في ســوريا مــن خــال 

مــا يعــرف بإتفــاق المــدن الأربــع، ولــن يغفــر »العــربي« 

التــي  المســلمين  الإخــوان  جماعــة  دعمهــا  لقَطَــر 

امتطــت ظهــر ثــورات الربيــع العــربي وأفشــلتها، لهــذا 

فــإن العــربي هــو الوحيــد الــذي يتمنــى لــو أن الإعــداد 

ــن  ــر م ــه قط ــا دفعت ــاً م ــتهلك أيض ــالم اس ــكأس الع ل

ــران والحشــد الشــعبي والإخــوان المســلمين  أمــوال لإي

وجماعــة الحــوثي في اليمــن.

ولا شــك أن للمواطــن القَطَــري الكثــر مــن التســاؤلات 

ــرة  ــة العاب ــذه البطول ــاده ه ــتضافة ب ــبب اس ــن س ع

بهــذا المقابــل الباهــظ، لكنــه إمــا مغلــوب عــى أمــره 

ــس  ــدره، فيهم ــول في ص ــا يج ــر ع ــتطيع التعب لا يس

في سرهّ: مــا مــردود هــذه البطولــة العالميــة عليــه، أمــا 

كان مــن الأجــدر إقامــة بينــة صناعيــة إنتاجيــة للدولــة 

ــل  ــي لتحوي ــي تكف ــارات الت ــذه الملي ــا، ه ــاً عنه عوض

ــواردات  ــاف ل ــي يض ــاد صناع ــر إلى اقتص ــاد قط اقتص

الغــاز، وربمــا ارتــى قَطَريــون الرفاهيــة التــي ينعمــون 

بهــا مــاذا دون غــره.

كانــت قطــر »ســدادة الغــاز« منــذ بــدأت ببيــع الغــاز 

الكــون أكــر مــن  تحــاول إيجــاد مســاحة لهــا في 

حجمهــا، وبدهــاء واضــح فتحــت خطوطــاً واســعة مــع 

جماعــات التطــرف الإســامي لا ســيما القاعــدة بزعامــة 

بــن لادن، جعلتهــا عصــا ملتويــة في يدهــا يتجنبهــا 

الجميــع، اتبعــت ذلــك بافتتــاح قنــاة الجزيــرة لتكــون 

صوتــاً مســموعاً يــرخ: هــذه قطــر، وألحقتهــا بــراء 

حقــوق نقــل منافســات كــرة القــدم الأكــر شــعبية في 

ــاد  ــر ن ــن ســبورت، واشــرت أك ــوات ب ــر قن ــالم ع الع

لكــرة القــدم في فرنســا، وهــذا يحقــق لهــا انتشــاراً 

قسريــاً، ويجعــل العــالم يتــداول اســم الدولــة، وكل 

ــج  ــن التروي ــاسرة إلا م ــك خ ــتثمارات لا ش ــذه الاس ه

لهــا.

ــي  ــتى، فف ــد ش ــى صع ــات ع ــرة طموح ــر الصغ لقط

السياســة، تتوســط بــن أطــراف عالميــة متصارعــة، 

الأطــراف  مــع  قويــة  صــات  تربطهــا  مــا  وغالبــاً 

ــل  ــاوض، مث ــم في التف ــل صوته ــة، تمث ــوذة والمارق المنب

إيــران وطالبــان وقبلهــا القاعــدة.

ــر  ــر الأك ــو الأم ــر ه ــكام قط ــة ح ــع رؤي ــاف م الاخت

عقلانيــة، أمــا موافقتهــم عليهــا، فتصــب في خانــة 

الانتفــاع أو رغبــة بالصمــت، وأكــر مــن يحــق لــه 

انتقــاد قطــر هــم الأفــراد بتمثيلهــم الشــخصي وليــس 

ــا  ــاكات م ــن الانته ــا م ــذه له ــدول، فه ــات وال المؤسس

ــا. ــر أو تفوقه ــات قط ــوازي ارتكاب ي

كمواطــن يحــب كــرة القــدم، لم أرَ يومــاً في كأس العــالم 

بطولــة نزيهــة، إذ كان الفســاد يســتشري في أغلــب 

دوراتهــا، وهــذه الــدورة تضــاف إلى ســابقاتها، فتعــزّز 

العُــرف، وتضيــف عليــه أسى يصيبنــي كمواطــن في هــذا 

الــرق المبتــي بحــكام تقتــر مواهبهــم عــى الإجــرام 

والجهــل.

عبد السلام حاج بكري


